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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :الأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بالكلمة التالية افتتح
نحمد االله ونستعين به، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد، وعلى آله           ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -

 ..وأصحابه أجمعين
السلام عليكم ورحمة االله وبركاته؛     ..  ها الحضور الكريم   أصحاب الفضيلة، أصحاب المعالي، أي     -

مع صالح  )  تعالى(ها نحن نلتقي هذه الليلة في هذا اللقاء المبارك الخير، الَّذي نرجو أن يتواصل بحول االله                 
 .يقرؤها الطالب أنس محمد علي الصابوني.. الأعمال؛ في البداية نستعين بكتاب االله، فهذه تلاوة مباركة

 ).٣٨(وحتى الآية ) ٣٤( أن تلا الطالب أنس آيات مباركات من سورة النور من الآية  وبعد-
 

 :عاد اللاقط إلى عريف الحفل، حيث قال
وكثير من  ..   أيها السادة كما تعودنا في هذا الس المبارك أن نلتقي دائماً بكثير من علمائنا               -
ويسعدنا أن يكون بيننا    ..  إنه يسرنا هذه الليلة    ف - الَّذين أثروا ساحتنا الفكرية والعلمية        -الأفذاذ  

علاّمة دمشق، والَّذي نسعد جميعاً بالاحتفاء به هذه         ..  فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى أحمد الزرقاء      
 .الليلة؛ وهذه كلمة صاحب الاثنينية الأستاذ عبد المقصود خوجه

 

  ))كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :لكلمة لراعي المنتدى سعادة الشيخ الفاضل عبد المقصود خوجه، حيث قالثم أعطيت ا

أحمدك ربي وأستعين بك، وأصلي على خير خلقك الهادي الأمين           ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 ..سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

  أما بعد،-
 .. فيا أيها الأخوة الأكارم-

 :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته



 أن تلتقي بأحد الأعلام     - التي يأتلق سناها هذه الأمسية بوجوهكم النيرة         - يسعد الاثنينية    -
 .الأفذاذ، الَّذين خدموا العلم والدعوة الإسلامية على جميع المنابر

 تاريخ طويل ناصع وحافل بجليل الأعمال، إنه من الرجال الَّذين يجب أن نقدرهم حق قدرهم،                -
وسيأتي ..  سلامية والوطن العربي من علوم في مجالات عدة، يضيق الوقت عن حصرها           لما قدموا للأمة الإ   

من فراغ، فهو    لم يأت للساحة العلمية   ..  ذكر بعضها؛ شيخنا الفاضل الدكتور العلاّمة مصطفى الزرقاء       
القرن ابن الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء، والوالد والجد كانا من أعظم فقهاء البلاد في بداية هذا                  

 .إذن نحن أمام سليل بيت علم وأدب.. وأواخر القرن التاسع عشر
على أيدي مشاهير العلماء، الَّذين كانوا في ذات        )  عز وجل ( درس أهم العلوم بعد كتاب االله        -

الوقت الأب والجد؛ وبعد نبوغه المبكر اتجه إلى دراسة اللغة الفرنسية، فكانت النافذة التي أطل منها إلى                 
الخارجي، حيث كانت فرنسا تمثل في ذلك الوقت قمة العلوم الحديثة؛ ولا بد لأي دارس أن يتجه                 العالم  

.. نحو منارا ويتسلح بلغتها، حتى يتمكن من اقتحام عباا ودخول لجتها، ومقارعة الحجج والشبهات              
 .بما يليق ومكانته العلمية الرفيعة

 برج عاجي، بل ولج باب الخدمة العامة،          لم يكتف فضيلته بالجانب العلمي ولم يتشرنق في         -
وتصدى للمسئولية بكل شرف وأمانة، وتسنم وزارة العدل والأوقاف في سورية مرتين، وشارك في                
مجلس النواب في دورتين تشريعيتين؛ فجمع بذلك فضل العلم وفضل العمل، إذ لا خير في علم لا يتبعه                  

ا كان العمل خالصاً لوجه االله؟ وفي ذات الوقت          هذا بالنسبة للعمل الخاص، فما بالكم إذ       ..  عمل
الَّذي كما تعلمون   ..  مسخراً لخدمة اتمع في أخطر مجالات العطاء الإنساني، وهو ما يرتبط بالعدل            

 .جدير بالتكريم والتوقير.. جميعاً أنه أساس الملك؛ فمن كان قائماً بخدمة العلم والعدل 
 بفضيلته، نسعى من خلالها لمواصلة التكريم، الَّذي        اً احتفاء .. وهذه الأمسية التي نحييها جميعاً     -

 عن  - فرع الدراسات الإسلامية     -وعلى رأسها جائزة الملك فيصل      ..  حظي به من مختلف الجهات    
 .الدراسات التي تناولت النظريات العامة في الفقه الإسلامي

 العاملين، ونشكر جهودهم     عندما نحتفي بمعالي الشيخ مصطفى الزرقاء، نحيي جميع العلماء          -
أن يبارك لنا في عمله وعمره، ويمده بالصحة         )  سبحانه وتعالى (لخدمة الإسلام والمسلمين، سائلين االله      

 .والعافية لتقديم المزيد، وأن ينفعنا بعلمه وخبراته الثرية المتنوعة
 يأخذ دوره في    ه بأن فضيلته من أوائل من تطرق لعلم جديد، بدأ          لا يفوتني أن أنو   :   ختاماً -

وهو الاقتصاد الإسلامي؛ ويسعدنا أن ننهل اليوم من هذا النبع           ..  الجامعات، ومن ثم للحياة العامة    
حتى تعم الفائدة بإذن االله؛     ..  الصافي، ونطرح ما لدينا من تساؤلات واستفسارات، قد تجول بالخاطر          



لمعروف الشيخ أحمد ديدات، الَّذي     مة الداعية ا   بالعلاَّ - أيضاً   -ويسعدني أن أرحب باسمكم جميعاً       
 .سيشرف حفلنا هذا بعد قليل

  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))السيرة الذاتية للمحتفى به(( 
بعد أن انتهى المحتفي من كلمته، أعطى اللاقط لعريف الحفل ليتلو على الحاضرين نبذة                

 :، فقالمختصرة عن الضيف، الشيخ الدكتور مصطفى أحمد الزرقاء
 .م، وهو سوري الجنسية١٩٠٧ سورية عام -ولد في مدينة حلب  -١
 .من أعظم فقهاء البلاد حينئذٍ) الأب والجد(والده الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء، وكان  -٢
درس العلوم الشرعية على والده وعلى غيره من شيوخ العصر بحلب في العشرينات، وتفوق فيها                  -٣

 . على والده الشيخ أحمد، الَّذي كان بعد جده حجة المذهب الحنفيخاصةً. .وتخرج في الفقه
درس اللغة الفرنسية من صغره بعد حفظ كتاب االله، ثم تابع تلقيها خلال دراسته الشرعية بصورة                  -٤

 .خاصة
 في  بعد دراسته الشرعية اتجه إلى دراسة العلوم الكونية دراسة خاصة، وأخذ الشهادة الثانوية العامة               -٥

 .شعبتي العلوم والآداب بتفوق
.. درس بعدها في أول الثلاثينات الحقوق والآداب في الجامعة السورية، وكان متفوقاً بالأولية فيهما               -٦

 .في كل سنين الدراسة
م، وبقي فيها   ١٩٤٤عين أستاذاً للحقوق المدنية والشريعة في كلية الحقوق بالجامعة السورية سنة              -٧

إلى حين بلوغه سن التقاعد     ..  المدني، ورئيساً لقسمه، وأستاذاً للشريعة الإسلامية      أستاذاً للقانون   
 .م١٩٦٦في آخر عام ) المعاش(
م بإلقاء محاضرات عن القانون المدني السوري، في معهد الدراسات العربية           ١٩٥٤عهد إليه في سنة       -٨

 . طبعته إدارة المعهدالعالية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة؛ ووضع فيها كتاباً
، وتولى  ١٩٦١ وسنة   ١٩٥٤انتخب عضواً في مجلس النواب السوري في دورتين تشريعيتين سنة             -٩

 .وزارة العدل والأوقاف في سورية مرتين
خبيراً للموسوعة  )  ١٩٦٦(اختارته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت سنة             -١٠

ورة بمشروعها، واستعارته لهذه الغاية من جامعة دمشق؛ وبقي في          التي قامت الوزارة المذك   ..  الفقهية
 ٥١(الكويت خمس سنوات قائماً ذه المهمة، حيث أنجز من مشروع الموسوعة الفقهية مقداراً كبيراً               



 ١١٤٢يقع في     ..موضوعاً موسوعياً محرراً على المذاهب الفقهية الثمانية، ومعجماً للفقه الحنبلي          
 .إلى أن توقفت الوزارة في الكويت عن مشروع الموسوعة) ئياًصفحة، مرتباً هجا

، وظل ا حتى عام     ١٩٧١دعته الجامعة الأردنية للتدريس في كلية الشريعة منها، وذلك في عام              -١١
قائماً بتدريس مادة المدخل الفقهي العام، ومدخل العلوم القانونية، وقواعد          )  م١٩٨٣(هـ؛  ١٤٠٣

 .القانون المدني الوضعي
شارك في وضع مشروع القانون المدني الأردني الجديد، المستمد من الفقه الإسلامي بصورة                 -١٢

 .أساسية
ه عام  ـذ إنشائ ـي من ـي اتمع الفقه  ـة عضواً ف  ـي بمك ـاختارته رابطة العالم الإسلام     -١٣

 .لمواضيع معاصرة.. وقدم للمجمع عدة دراسات فقهية) م١٩٧٨(هـ ١٣٩٨
 عضواً خبيراً بين    - في الأمانة العامة بجامعة الدول العربية        - التشريع والبحوث    اختارته إدارة   -١٤

لجنة الخبراء، الَّذين اختارم لوضع مشروع قانون مدني موحد للبلاد العربية، مستمد من الفقه                
، ولا تزال اللجنة تواصل      ١٩٧٨الإسلامي وواف بالحاجات الزمنية الحديثة، وذلك منذ عام           

 .اعمله
مؤسسة آل  (  اختارته المملكة الأردنية عضواً في مجلس امع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية            -١٥

 .م١٩٨١في عمان، منذ عام ) البيت

 �شاطات علمية أخرى
هـ ١٣٧٢ام  ـعضو اللجنة الرسمية التي وضعت مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري ع            -١٦
 .دد من البلاد العربيةاً، واقتبسته عذوهو لا يزال ناق) م١٩٥٢(
رحمه (رئيس اللجنة الثلاثية المؤلفة برئاسته، وعضوية مفتي الديار المصرية الشيخ حسن مأمون                -١٧
 -  ١٣٧٨ووكيل مجلس الدولة بمصر الدكتور عبد الحكيم فراج، والتي وضعت في عامي               )  االله

رية خلال  مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية لمصر وسو      )  م١٩٦٠  -  ١٩٥٩(هـ  ١٣٧٩
وحدما؛ وقد وضع لهذا المشروع مذكرة إيضاحية ضافية، ترافق المشروع مادة مادة وتبسط ما                

 ومستنداا  - الَّذي أدخل فيه     -يتعلق ا من فقه المذاهب الإسلامية، وتشرح نواحي الإصلاح           
 .الشرعية

وبخاصة (صلاحية مهمة   يتميز هذان المشروعان بالاستمداد من مجموع المذاهب الفقهية، وبأحكام إ          
 .مستمدة من فقه الشريعة وأصولها) في المشروع الثاني



كان رئيساً للجنة موسوعة الفقه الإسلامي في كلية الشريعة بجامعة دمشق، التي بدأت عام                   -١٨
بالمحاولة الأولى لموسوعة الفقه الإسلامي، ووضعت خطة العمل، ونفذت          )  م١٩٥٥(هـ  ١٣٧٤

الدليل لموطن  "و  "  معجم فقه ابن حزم    "، وأشرفت على إصدار      بعض الخطوات التجريبية  
ثم تابع تنفيذ هذا المشروع في الكويت لمدة خمس سنوات، كما سبقت الإشارة             "  المصطلحات الفقهية 

 . أعلاه١٠إليه في الفقرة 
 :شارك في تأسيس وتطوير مناهج عدد من الجامعات العربية، ومن ذلك -١٩

) هـ١٣٧٣(م  ١٩٥٤لشريعة في جامعة دمشق، ووضع منهاجها عام        ساهم في تأسيس كلية ا    )  أ(
 .وكان فيها العديد من جوانب التجديد في تدريس الشريعة الإسلامية

ساهم ممثلاً لجامعة دمشق في تطوير مناهج كليتي الشريعة وأصول الدين في الأزهر عام                )  ب(
 .م١٩٦٠/١٩٦١

لجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، حيث       اختير عضواً في الس الاستشاري الأعلى ل       )  جـ(
 .ساهم في وضع برامج كليتي الشريعة وأصول الدين فيها

 .م١٩٦٣/١٩٦٤كان عضواً في اللجنة التي وضعت مناهج كلية الشريعة بمكة المكرمة عام )د(
مي  على طلب البنك الإسلا    اًقدم العديد من الدراسات الفقهية القصيرة غير المنشورة، بناء           -٢٠

 .للتنمية بجدة، والمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي، وسواهما من المؤسسات
له عشرات من الفتاوي الشرعية والأحاديث والمحاضرات العامة في موضوعات فقهية وإسلامية               -٢١

 .شتى
اختارته جامعات عربية عديدة للمشاركة في التحكيم العلمي لأبحاث وترقيات أعضاء هيئة                -٢٢

 .تدريسها

  بعض المؤتمرات التي شارك فيها بأبحاث فقهية وإسلامية
، عقب قيام دولة    ١٩٥١   و ١٩٤٩مؤتمر العالم الإسلامي الَّذي عقد في كراتشي مرتين سنة             -٢٣

 .باكستان
م، بطلب من شعبة    ١٩٥١مؤتمر أسبوع الفقه الإسلامي الَّذي عقد في السوربون بباريس عام              -٢٤

 .الدولي للقانون المقارن في لاهايالحقوق الشرقية من امع 
الَّذي عقد في جامعة برنستون في الولايات المتحدة الأمريكية عام            ..  مؤتمر الثقافة الإسلامية    -٢٥

١٩٥٣. 



مؤتمر الدراسات الإسلامية الَّذي عقد في جامعة البنجاب بمدينة لاهور من باكستان أول عام                  -٢٦
 .م١٩٥٨

 .م١٩٦١ي الثاني بجامعة دمشق عام مؤتمر أسبوع الفقه الإسلام -٢٧
 ).هـ١٣٩٠(م ١٩٧٠ ليبيا عام -مؤتمر الدعوة الإسلامية بطرابلس  -٢٨
 ).هـ١٣٩١(م ١٩٧١مؤتمر تنظيم الوالدية في المغرب عام  -٢٩
 ).هـ١٣٩٦(م ١٩٧٦المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة عام  -٣٠
هـ ١٣٩٦ام  ـي الرياض ع  ـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ف       -مي  مؤتمر الفقه الإسلا    -٣١
 ).م١٩٧٦(
 ).م١٩٨٠(هـ ١٤٠٠ - الدوحة قطر -مؤتمر السيرة والسنة النبوية  -٣٢
 .شارك في العديد من ملتقيات الفكر الإسلامي بالجزائر، وقدم فيها أبحاثاً -٣٣

 

 مؤلفاته وبعض أبحاثه الشرعية والقا�و�ية
كتاباً، ثمانية منها في السلسة الفقهية، وأربعة في السلسة القانونية، كما           )  ١٢(ل مؤلفاته    تشم -

 في موضوعات فقهية    ...فقد حصرنا منها أكثر من ثلاثين بحثاً       ..  تشمل كتابين حققهما؛ أما أبحاثه     
الي الح وكتب آخرها قبل بضعة شهور من العالم      )  م١٩٣٥(هـ  ١٣٥٢وإسلامية شتى، نشر أولها عام      

 ).م١٩٨٣(هـ ١٤٠٣
 

 :كتب السلسلة الفقهية) أ(
مطبعة دار  )  ص  ٦٣٧(المدخل الفقهي العام،    :  الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، الجزء الأول         -٣٤

 ).م١٩٦٤(هـ ١٣٨٤ دمشق، الطبعة الثامنة، -اة ـالحي
مطبعة دار  )  ص  ٥٥٤(المدخل الفقهي العام،    :  الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، الجزء الثاني         -٣٥

 ).م١٩٦٣(هـ ١٣٨٣دمشق، الطبعة السابعة،  -الحياة
المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه        :  الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، الجزء الثالث         -٣٦

 ).م١٩٦٤(هـ ١٣٨٢ دمشق، الطبعة الخامسة، -مطبعة دار الحياة ) ص ٣٤٢(الإسلامي، 
عقد :  ديد، الجزء الرابع، العقود المسماة في الفقه الإسلامي        ه الج ـي ثوب ـالفقه الإسلامي ف    -٣٧

 ).م١٩٤٨(هـ ١٣٦٧ ، دمشق-مطبعة الجامعة السورية ) ص ١٤٤(البيع، 
 -معروضة بأسلوب حديث جامعي، مطبعة الجامعة السورية         )  ص  ١٩٦(أحكام الأوقاف،     -٣٨

 ).م١٩٤٧(هـ ١٣٦٦دمشق، الطبعة الثانية، 



م، وقد ترجم إلى    ١٩٦٢  ،مطبعة جامعة دمشق  ).  ص  ١١٢(الشريعة منه،   عقد التأمين وموقف      -٣٩
 .التركية

وهي رسالة مختصرة مبسطة أعدت لطلاب كلية الآداب        )  ص  ١١٠(رسالة في الحديث النبوي،       -٤٠
 . دمشق-قسم اللغة العربية، مطبعة الجامعة السورية 

عدت لطلبة كلية الحقوق،    رات أُ وهي محاض )  ص  ١١٨(أحكام الزواج والأحوال المتفرعة عنه،        -٤١
 . دمشق-مطبعة الجامعة السورية 

 

 :كتب السلسلة القانونية) ب(
مطبعة )  ص  ٤٤٨(العقد والإدارة المنفردة،    :   مصادر الالتزام الإدارية   -شرح القانون المدني      -٤٢

 . دمشق-جامعة دمشق 
 . جامعة دمشقمطبعة) ص ٥٢٨( أحكام الالتزام في ذاته -شرح القانون المدني  -٤٣
 .مطبعة جامعة دمشق) ص ٣٥٠( عقد البيع والمقايضة، -شرح القانوني المدني  -٤٤
محاضرات أُلقيت على طلبة معهد الدراسات      )  ص  ١٥٠(نظرية العقد في القانون المدني السوري،         -٤٥

 .ةالعربية العليا التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة، نشره المعهد المذكور في القاهر
 

أن الفقهية منهما تضمنت مقارنات مهمة      :  السابقتان)  ب(  و)  أ( ومما تميزت به السلسلتان      -
بالقانون، وأن القانونية حوت مقارنات كثيرة بالفقه؛ وكل هذه المقارنات في السلسلتين تبرز بوضوح               

لى تساؤلات  وقوة مزية الفقه الإسلامي، وفضل ما فيه من إحاطة وشمول ومنطقية ودقة؛ كما تجيب ع               
 .وتزيل شكوكاً لبعض القانونيين

 كما تميزت السلسلة الفقهية خصوصاً بأسلوب مبتكر منسق، يفهمه الفقيه الشرعي والقانوني             -
 .والطالب الجامعي

 

 :كتب حققها ونشرها) جـ(
حققه ونشره في أوائل العشرينيات، عندما كان       )  النحوي الشهير ( المذكر والمؤنث للفراء     :كتاب  -٤٦

طالباً في المدرسة الثانوية الشرعية بحلب؛ وهذه الطبعة مفقودة حالياً، ويوجد منها نسخة في مركز                
 .وإحياء التراث الإسلامي في جامعة أم القرى بمكة المكرمة.. البحث العلمي

يوسف نصر االله لكتاب    .  ببيروت طبعة ثانية من ترجمة د     )  م١٩٦٨(هـ  ١٣٨٨حقق ونشر عام      -٤٧
 .وقدمه وعلق عليه) ود في قواعد التلمودالكتر المرص(



هـ ١٣١٥روهلنج، ولوزان، ظهرت طبعته الأولى بمصر عام        .  ذا الكتاب تأليف الفرنسيين د    ـوه    
ويكشف بعض خرافات التلمود ومضموناته الخطيرة في عقيدة اليهود الرهيبة              ).  م١٨٩٨(

 .وسلوكهم غير الإنساني مع غيرهم
 :من البحوث التي كتبها) د(
بحث هام في البينات عموماً وبينة التواتر بوجه خاص، مع تفصيل           "  بحث في البينات وبينة التواتر      "-٤٨

لمبناها وخصائصها واختلافها عن البينة العادية الشخصية، ورد على من أنكرها وعدها وهما؛ وتأتي               
 .أهمية هذا البحث أن بينة التواتر يقوم عليها ثبوت القرآن العظيم

 .يتضمن عرضاً موجزاً لنظرية الإثبات في الفقه الإسلامي" ظرية المرجحات والبينات القضائيةن "-٤٩
 ".الإجهاض في الشرع الإسلامي "-٥٠
 ".في الفقه الإسلامي) التقادم(بحث في مرور الزمان  "-٥١

 -  ١٩٣٥(  هـ١٣٥٧  -  ١٣٥٢هذه البحوث الأربعة السابقة نشرت خلال الفترة          و
 .مختلفة من الجريدة الحقوقية بحلبفي أعداد ) م١٩٣٩

هـ ٢/١٣٦٦دد  ـالع"  لواء الإسلام "مجلة  "   وأثره العجيب في الأمة العربية     توجيه الرسول     "-٥٢
 ).م١٩٤٧(
=هـ  ١٣٦٧  (١/، السنة ١/العدد)  القاهرية( مجلة الشهاب    "الفكر العلمي والفكر العامي     "-٥٣

 ).م١٩٤٧
) م١٩٥٣(هـ  ١٣٧٢يات المتحدة خلال زيارة علمية عام       لقي في الولا  أُبحث  "  ما هو الإسلام    "-٥٤

 .هـ١٣٧٣/، السنة الثالثة٣، العدد "المسلمون"ثم نشر في مجلة 
هـ ١/١٣٧١/السنـة،  ١/ددـالع)  بيروت(  "مجلة المسلمون "جوهر العبادة وآفاقها في الإسلام        -٥٥
رته المؤسسة الإسلامية في    ونش..  وقد أعيد نشره مرات عديدة، كما ترجم إلى الإنجليزية        )  م١٩٥١(

 ).م١٩٧٤( هـ١٣٩٤/بريطانيا
 ٢٢/١٣٨٠، العدد   ١ة الأزهر ج  ـمجل  "وز أن تصحبها الموسيقى   ـي الإسلام لا يج   ـالعبادة ف   "-٥٦
 ).م١٩٦٠(
مجلة إدارة قضايا الحكومة      "نظرة في نظرية تبعة الهلاك بين الفقه القانوني والفقه الإسلامي             "-٥٧

تظهر تميز الفقه الإسلامي بالوضوح ودقة النظر في هذا الموضوع          )  م١٩٦٥(  ٢، العدد ٤المصرية، ج 
 .المعقد

بحث قدم إلى الأمين العام لرابطة العالم          "الخطوط الكبرى لمشروع امع الفقهي ونظامه        "-٥٨
 ).م١٩٦٥(هـ ١٣٨٥/ على طلبه، رجباًبناء) رحمه االله(الإسلامي الشيخ محمد سرور الصبان 



لجماعة وامع الفقهي والموسوعة الهجائية للفقه الإسلامي ضرورة حتمية للحياة            اجتهاد ا   "-٥٩
 ).م١٩٦٤(هـ ١٣٨٤، ١٠، العدد ١٥مجلة حضارة الإسلام، ج "الإسلامية اليوم

 ).م١٩٦٥(هـ ١٣٨٥) دمشق(مجلة حضارة الإسلام  "ترقيع الأحياء بأعضاء الأموات "-٦٠
٦١-"     ا اليوم  حول الدعوة الإسلامية ومستلزمابحث مقدم إلى مؤتمر      "مذكرة ومقترحات :  ا ومجالا

 ).م١٩٧٠(هـ ١٢٩٠ ليبيا، -الدعوة الإسلامية، طرابلس 
/ امـي المغرب ع  ـبحث مقدم إلى مؤتمر تنظيم الوالدية المنعقد ف          "الإسلام واتمع والتطور    "-٦٢

 .م١٩٧٣بيروت  "الإسلام وتنظيم الأسرة" :هـ، ونشر كتاب المؤتمر١٣٩١
بحث قدم إلى ملتقى الفكر     "  روح الشريعة الإسلامية وواقع التشريع اليوم في العالم الإسلامي           "-٦٣

 .ونشر في كتاب الملتقى) م١٩٧٣(هـ ١٣٩٣/الإسلامي السابع بالجزائر
بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الأول      "  موقعه في النظام الاقتصادي وموقف الشريعة منه      :  التأمين  "-٦٤

الاقتصادي :  ونشر في كتاب  )  م١٩٧٦(هـ  ١٣٩٦د الإسلامي بمكة المكرمة، عام        للاقتصا
= هـ  ١٤٠٠محمد صقر، جدة،    .  تحرير د (الإسلامي، بحوث مختارة من المؤتمر العالمي الأول،         

 ).م١٩٨٠
بحث قدم إلى مؤتمر الفقه الإسلامي،      "  لشريعة الإسلامية وطموحها للتطبيق في كل زمان ومكان       ا  "-٦٥

 ).م١٩٧٦(هـ ١٣٩٦/ الرياض- سعود نلإمام محمد بجامعة ا
 بحث قدم إلى امع الفقهي بمكة        "دراسة مبدئية عن العقود وفسخها بين الشريعة والقانون          "-٦٦

 ).م١٩٧٩(هـ ١٣٩٩/المكرمة
/ بحث قدم إلى ملتقى الفكر الإسلامي في الجزائر       "  الخطوط الأساسية الكبرى للتربية الإسلامية      "-٦٧

 ).م١٩٨٠(هـ ١٤٠٠
هـ ١٤٠٠/، بحث قدم إلى مؤتمر السيرة والسنة النبوية في قطر         "مجمع العظمات     عظمة النبي   "-٦٨
 ).م١٩٨٠(
بحث قدم إلى امع الفقهي بمكة        "التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب والرأي الشرعي فيهما         "-٦٩

 ).م١٩٨٠(هـ ١٤٠٠/المكرمة
 / عام ٢٦٤العدد    "العربي"  :بحث نشر في مجلة     "ن الحياة حتى يخرج الفكر الإسلامي من عزلته ع        "-٧٠

 .هـ١٤٠٠
ة ـة المكرم ـقدم إلى امع الفقهي بمك       "بحث في المصارف ومعاملاا وودائعها وفوائدها        "-٧١

 .وسينشر قريباً من المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي بجدة) م١٩٨١(هـ ١٤٠١



بحث نشر في مجلة      "نقد وتحقيق واقتراح أفضل في التقسيم     :  باطلخطأ تقسيم النكاح إلى فاسد و       "-٧٢
 ).م١٩٨١(هـ ٢٧/١٤٠١/المسلم المعاصر، العدد

 -المعلم والطالب الصادرة عن معهد التربية       :  بحث نشر في مجلة     "القيم الأساسية في الإسلام     "-٧٣
 ).م١٩٨١(مؤسسة انروا في عمان، عدد نيسان 

بحث مقدم إلى ملتقى الفكر الإسلامي الخامس         "واهد إلاهية مصدره  إعجاز القرآن ايد وش     "-٧٤
 .هـ١٤٠١/عشر، الجزائر

 بحث قدم بطلب من البنك      "هل يقبل شرعاً مبدأ إلزام المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟            "-٧٥
 ).م١٩٨١(هـ ١٤٠١الإسلامي للتنمية بجدة، عام 

، ١١ون الأسبوعية التي كانت تصدر في لندن، العدد         ، مجلة المسلم  "حول توحيد الفقه الإسلامي     "-٧٦
 .هـ١٤٠٢

مجلة (بحث قدم في ندوة عقدت في باكستان، ثم نشر في              "الاجتهاد ومجال التشريع في الإسلام      "-٧٧
، آذار  )٤(الصادرة عن مجمع البحوث الإسلامية في إسلام أباد، العدد            )  الدراسات الإسلامية 

 .م١٩٨١
آب (هـ  ١٤٠١شوال  )  ١٠(العدد  )  الأمة(بحث نشر في مجلة       "قه والتشريع نظرة عامة في الف     "-٧٨

 .قطر) م١٩٨١
م العدد  ١٩٨٢ القطرية،   "الأمة"بحث نشرته مجلة      "تصور إجمالي لنظام عقوبات إسلامي موحد       "-٧٩

 ).م١٩٨٢آب (هـ ١٤٠٢ ، شوال٢٢
لاتحاد الإسلامي، التي عقدا    بحث أُلقي في ندوة ا      "جوانب من الزكاة تحتاج إلى نظر فقهي جديد         "-٨٠

وينتظر نشره  )  م١٩٨٣آذار  (هـ  ١٤٠٢كلية الشريعة في الجامعة الأردنية بعمان، في جمادى الثانية          
 .قريباً من قبل المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي بجدة

هـ ١٤٠٢قدم في رجب      "بحث عن نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي             "-٨١
) ص٥٠( تونس،   -إلى لجنة خبراء مشروع القانون المدني الموحد للبلاد العربية           )  ١٩٨٣نيسان  (

 .وسيطبع قريباً
 

 للشيخ مصطفى أحمد الزرقا) م١٩٨٥(هـ ١٤٠٥أهم الكتب والبحوث منذ عام 
 :الكتب

 -  عمان  -ي؛ دار البشير    ـاغة قانونية لنظرية التعسف باستعمال الحق في قانون إسلام         ـصي  -١
 ).م١٩٨٣(هـ ١٤٠٢



دراسة لجوانب التأمين القانونية والاقتصادية، ومناقشة      :  نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه       -٢
 .هـ١٤٠٤:  بيروت-مستفيضة للآراء الفقهية المعاصرة حوله؛ مؤسسة الرسالة 

 ).م١٩٨٨ (هـ١٤٠٨:  دمشق-الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية؛ دار القلم  -٣
دراسة وصياغة قانونية مؤصلة على نصوص الشريعة الإسلامية          :  الفعل الضار والضمان فيه     -٤

 ).م١٩٨٨(هـ ١٤٠٩:  دمشق-وفقهها؛ دار القلم 
 هـ١٤٠٧:  قـ دمش -م  ـة؛ دار القل  ـمد خاتم رسول االله، مجمع عظمات البشري      ـة مح ـعظم  -٥

 ).م١٩٨٧(
واعد الفقهية للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، الطبعة         شرح الق :  الإشراف على إصدار كتاب     -٦

 .هـ١٤١٠:  دمشق-الثانية؛ دار القلم 
 :بعض البحوث

 .م٨/١/١٩٨٢مجلة المسلمون لندن،  "هل هناك عقبات تحول دون توحيد الفقه الإسلامي؟ "-١
 .م١٩٨٣ الكويت، -مجلة العربي  "تى يخرج الفقه عن عزلته عن الحياةح "-٢
 جامعة  -بحث نشره مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي         "معاملاا وودائعها وفوائدها  :  صارفالم  "-٣

 ).م١٩٨٤(هـ ١٤٠٤ جدة، -الملك عبد العزيز 
مجلة أبحاث الاقتصاد     "هل يجوز شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟              "-٤

 ).م١٩٨٤(هـ ١٤٠٥، ٢ ع٢الإسلامي، م
 بحث كتب للنشر ضمنه كتاب عن الإسلام،         ")المذاهب الاجتهادية (ي ومدارسه   الفقه الإسلام   "-٥

 .يس بار-تصدره منظمة اليونسكو 
عدد من البحوث الفقهية قدمت مع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة،                  -٦

 . جدة- منظمة المؤتمر الإسلامي -وامع الفقهي الإسلامي 
باسمكم جميعاً نرحب بضيفنا الكبير هذه الليلة، فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى            :   مرة أخرى  -

  ...أحمد الزرقا؛ والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))كلمة سماحة الشيخ محمد الحبيب بلخوجة(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لسماحة الشيخ محمد الحبيب بلخوجة، حيث قال

 على سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم           بسم االله الرحمن الرحيم، وصلى االله       -
 ..تسليماً



 أريد أن   - الَّذي أرجو أن لا أكون مملاً فيه، وأن لا يطول بي القول              - في بداية هذا الحديث      -
اجتمعنا فيها في هذا المكان،     ..  أذكر بأن هذه الليلة المباركة المشرقة الزاهية، هي حلقة من ليال كثيرة            

له ..   إلى أعلام الفكر والعلم والأدب؛ ونحن في هذه المرة نستمع ونحتفي بعلامة وبرجل              واستمعنا فيها 
أثره في حياتنا الفكرية والفقهية والأدبية والاجتماعية؛ وإذا كان فضل االله عظيماً على صاحب هذا                 

وإلى المشاركة في   البيت، فإنه لم يبخل علينا أن يشركنا هذه المتعة العلمية الروحية، بدعوتنا إلى الحضور               
 باختلاف موضوعاا وتنوع الأغراض التي تربط بيننا وبين المحتفى م           -تلك الأمسيات؛ وإني لأعتبرها     

 تشبه االس القديمة التي كانت تعقد في بيوت العلماء، وفي الأندية الفكرية في              -في هذه الدار العامرة     
 .عمتهالقرون الأولى، وحتى العصر الحاضر بفضل االله ون

 تقديماً للمحتفى به، فإن     - في مثل هذه الليالي والأمسيات       - وأنا لا أرى مشاركة واحد منا        -
التقديم كان قد حصل بأعماله وبإنتاجه، وبلقائه مع الناس، وبما أفاض عليهم مما أفاض االله عليه من                   

ليه؛ ولذلك فإن كل واحد     جعل الناس يلتفتون إليه ويتشوقون إلى الالتقاء إ       ..  خير؛ وتقدم بعطاء كبير   
 لا يتكلم من أجل التعريف بجوانب ثقافته        - حين يتحدث عن الشيخ مصطفى الزرقاء        -من المتكلمين   

التي أسهم فيها إسهاماً جيداً ومعترفاً به؛ ولكن كل         ..  الواسعة أو بعلمه الكبير، أو باختصاصاته المتنوعة      
يجلس إليه ويتحدث معه، حتى يكون في ذلك          في كونه ..  واحد منا يريد أن يتقدم بشيء يشفع له        

 .الَّذي اختاره االله لشيخنا العلامة مصطفى الزرقاء.. المستوى الراقي العالي
من خلال ما سمعتم من الترجمة المختصرة، ومن خلال ما نشر له             ..   فالشيخ مصطفى الزرقاء   -

 في الواقع تسطر اللوحة     التي ضمتنا إلى مجلسه، كانت    ..  من كتب، ومن خلال اللقاءات الواسعة      
 :أربع العظيمة الشاملة المتنوعة المختلفة الألوان، لإبراز هذه الشخصية؛ ولكني أريد أن أقف عند نقط

تدريس الشيخ مصطفى الزرقاء، وقد أخذ هذا فترة طويلة من عمره            :   النقطة الأولى، هي   -
س القانون المدنيالمبارك، فدرس الفقه الإسلامي، ودر. 

ين أثر عظيم في إبراز هذه      نلهذه الدراسة ولهذه المشاركة القوية والواسعة والكبيرة في الفَ         وكان   -
لامعة، التي أفادت اتمع الإسلامي؛ وأنا أستطيع أن أدعي وأقول من غير مبالغة ولا                الشخصية الَّ 

 ذا الاختصاص مثله، وبلغ شأوه              مجاملة، أن في المعرفة الدقيقة    ه لا يوجد الآن في هذا العصر من أخذ 
وبالفقه الإسلامي ثانياً؛ وقد رأينا آثار ذلك في الاجتماعات واللقاءات           ..  والمحيطة بالقانون المدني أولاً   

 .والمؤتمرات والندوات العلمية، التي حضرناها معه
ولفن من الفنون، تجعل صاحبها     ..   وأما النقطة الثانية، فإن الدراسة الواسعة لعلم من العلوم          -

لأنه كأنه يقرأ من كتاب؛ وهذه      .  اً بكل الجزئيات الموجودة فيها، بحيث إذا سئل أجاب، لا يتردد           ملم
مصطفى الزرقاء من    المقدرة وهذه الطاقة العجيبة التي مكنت علماءنا في الماضي، مكنت أستاذنا وشيخنا           



في كل جوانب   ..  ومن وضع النظريات، ولولا هذا العمق في الدراسة والشمول          ..  وضع القواعد 
القانون المدني والفقه الإسلامي، لما استطاع هو ولا غيره أن يضع شيئاً من النظريات؛ كم نحن في حاجة                  
للتعريف ذه النظريات الفقهية، وكم نحن في حاجة لإعانة الطلاب في هذا العصر، بمدهم بالقواعد                 

ل، وللرجوع ا إلى مصادرها والأدلة      العامة التي يحتاجون إليها لتطبيق الفروع والمسائل على الأصو         
 .العامة

 في   الَّذي عرف به شيخنا، والَّذي ظهر مرةً       - وهنا أريد أن أشير إلى أن هذا الفكر الموسوعي           -
المحاولة التي قام ا لطبع الموسوعة في الكويت، وظهر في رئاسته للجنة الموسوعة في دمشق، وظهر بعد                  

 دفع كل الهيئات العامة في اتمع الإسلامي للاستفادة منه؛ فلا            -ه  ذلك في بحوثه وكتاباته وتحارير    
يوجد مؤتمر من مؤتمرات الدعوة، والفكر الإسلامي والدراسات الإسلامية، والفقه الإسلامي، إلاَّ وهو             

إلاَّ وهو لعملها   ..  أو الفكرية ..  أو المالية ..  له حاضر؛ ولا توجد مؤسسة من المؤسسات الاقتصادية        
سهم؛ وذلك كمشاركته في كثير من الاجتماعات التي يعقدها البنك الإسلامي للتنمية؛             وا ي شاهد  

؛ فقد كان   "البركة"  وكذلك كثير من الاجتماعات التي انعقدت بإشراف المؤسسة الاقتصادية الكبرى          
 في كل قضية    للحصول إلى الحلول المناسبة   ..  محركاً لكثير من الأنظار، ودافعاً إلى تعمق أسرار الشريعة        

 .من القضايا
تعييناً كتعيين الأعضاء الدوليين الَّذين     ..   ومن ثم لم يكن تعيينه في مجمع الفقه الإسلامي بجدة           -

اقترحتهم حكومام، ولكنه كان بإجماع المشاركين في المؤتمر الأول، معيناً من طرف رجال امع،                
ولذلك فإني باسم   ؛  قدم عليه غيره   ي ل، فلا يمكن أن   وهو أستاذ الجي  ..  شهادة له منهم بأنه قد بلغ القمة      

مجمع الفقه الإسلامي أشهد هذه الشهادة، وأنا معتز أني جلست إلى شيخنا العلامة مصطفى               ..  امع
 .الزرقاء، وأفدت من علمه وتحليله ودقة تفصيله للمسائل

أما الموضوع الأول،   ..  ار هنا لا بد أن أختم كلمتي بالإشارة إلى موضوعين اثنين، بغاية الاختص            -
فإن هذا العمق في فهم الشريعة، وهذا النظر لشمولي لجزئياا، وهذه القدرة على وضع النظريات التي                

نحن فعلنا ذلك نذكر     نحتاج إلى التعريف ا في العالم الغربي وهي طريق من طرق الدعوة للإسلام، إذا              
وفي غير الشام، في    ..  يكا، والتي انعقدت في الشام    موقفه في المؤتمرات التي انعقدت في أوروبا وأمر        

الأسابيع الفقهية التي بذل قصارى الجهد للدفاع عن الفقه الإسلامي، والارتفاع به إلى المكانة التي هو                 
جدير ا، من غير أن يكون ذلك بحماس شباب أو بشعور وعاطفة يمليها الانتساب للإسلام، وإنما                  

هذه القوانين والقواعد والنظريات الفقهية، وما إليها، ينبغي أن تكون في            كانت عن اقتناع ويقين بأن      
           تمع الإنساني عامة، وهي الطريق إلى هداية البشر؛ لإقامة العدل، وسبل التسامح، ونشر الخير    خدمة ا

 .بين الناس



ة، أو  وأقصد به مخاطبة الناس في اتمعات الصغير      ..   وأما الموضوع الثاني، فهو بعكس الأول      -
 على المصدرين    مع كوا متصلة بالكتاب والسنة، معتمدةً      -الأفراد الَّذين يتصلون به فيفتيهم؛ ففتاواه       

 لم تكن تقصد إلاَّ تحقيق الخير من وراء هذه الفتاوى،           -الأساسيين، مستعينة ومستهدية بأنظار اتهدين      
صوله إلى المقاصد التي يريد أن يمارسها والأشياء        ولم تكن تقصد إلاَّ التيسير على المستفتي، وإعانته إلى و         

التي يريد أن يحققها لا يجعل الدين حاجزاً ومانعاً من تحقيق الخير، مع كونه يتمسك بالأصول ولا يلتفت                  
 .إلى القشور

 ثانية   نرجو من االله أن يطيل في عمره، وأن يبارك لنا فيه، وأن ينفع الناس بعلمه؛ وشكراً مرةً                  -
  .شيخ عبد المقصود خوجه، على ما أتاح لنا من فرصة الكلام في هذه المناسبة السعيدة؛ وشكراًلأخينا ال

 

  ))كلمة معالي الدكتور محمد عبده يما�ي(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لمعالي الدكتور محمد عبده يماني، فقال

 يعلم، وصلى االله    علم الإنسان ما لم   ..  الحمد الله الَّذي علم بالقلم    ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 .وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، خير من تعلّم وأصدق من أعلم باالله عز وجل

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وشكراً لأخي الأستاذ عبد المقصود          ..   أيها الأخوة الكرام   -
عدة اجتماعات كنت   خوجه، الَّذي يقودنا إلى أداء الواجب بالسلاسل، فعلم االله أنه انتزعني انتزاعاً من              

لنساهم جميعاً في تكريمه الليلة، وقد      ..  سعى إلى هذا الرجل الفاضل    أمرتبطاً ا الليلة، ولكني آثرت أن       
مه بالعلم قبل أي تكريم آخر؛ فأنا أرحب به وأعتز بلقائي الليلة به، وفي الوقت نفسه                 كروأكرمه االله   

دات، الَّذي شرفنا منذ قليل، هذا الَّذي يجاهد شرقاً         الأستاذ أحمد دي  .  أرحب بالصديق الداعية الإنسان   
بكل ما أوتي من جهد، وهو      ..  لإسلامية والدين الإسلامي  اوغرباً، ويحاول أن يجعل الناس تتفهم العقيدة        
 .مثل صادق على الجهاد بالكلمة في سبيل االله

خ مصطفى الزرقاء،   الشي..  مة ولكني وأنا أحاول أن أتحدث عن أستاذنا الشيخ الفاضل العلاَّ           -
فتعقد الأمر علي بشدة بعد هذه اللحظات الجليلة، التي         ..  فأنا لست بفقيه، وجئت بعد فقيه يقدم فقيهاً       

طاف بنا فيها الحبيب العالم الجليل، لأنه على مقربة وعلى علم وعلى اطلاع بكل جهود هذا الرجل،                  
 .على آدام، فجزاهم االله خير الجزاءأننا نتتلمذ ونتطفل على علومهم و..  نفعله ماالَّذي كل
 إنني من الَّذين يعتزون بالأستاذ الدكتور مصطفى الزرقاء، لأني تشرفت بلقائه في عدة                  -

اللهم بارك لنا في    ( للبركة في الشام      من دعوة رسول االله      - إن شاء االله     -مؤتمرات، وأحسب أنه    
سلامي فضلاً وعلماً وأدباً، وهذا ليس بغريب على        لإات العالم   هذه من البركة التي جاءتنا وعم     )  شامنا

لحق بالشام؛  إلاَّ أنه ي  ..  الشام التي أخرجت لنا النووي وابن القيم وابن قدامة، رغم أنه مقدسي             



الَّذي أفخر بجرأته في الحق، في كل       ..  والذهبي وابن تيمية؛ فالحمد الله الَّذي أكرمنا ذا العالم الجليل          
 في مجال الاقتصاد    الأبحاث العلمية الدقيقة، وخاصةً     تجد عنده جرأة على خوض     مناسبة تجده يصدع،  

الإسلامي؛ والَّذي نتطلع جميعاً إلى مزيد من البحث والاستقصاء فيه، ولكنه مع جرأته تجد فيه الدقة                  
تمع ومجال التأمين الإسلامي، وكل االات الفقهية التي يصطدم ا ا         ..  العلمية والحرص على الأمانة   

 .الإسلامي، ويحاول أن يجد فيها سبيلاً إلى الحق
 يبتغي وجه   - إن شاء االله     - كان لهذا الرجل فيها المساهمة الكبيرة الصادقة، التي شعرنا ا أنه             -

فأسأل االله أن يثيبه وأن يوفقه إلى مزيد من العطاء المثمر؛ ولا شك أنني وكثيراً من أبناء                   )  تعالى(االله  
ن له بالفضل لما ساهم به من تعليم أجيال في بلادنا، وكذلك في الكويت والشام، وفي                   المملكة ندي 

 ..اغيره
مرحباً به، وإنني باسم الزملاء جميعاً أحس بأن من واجبنا أن نفعل             ..   فمرحباً بأستاذنا الشيخ   -

 أسأل االله أن     يحمل الراية عنا،   - جزاه االله الخير     -أكثر من هذا التكريم، ولكن هذا أبا محمد سعيد           
يبارك في عمركم وأن يجزيكم خير الجزاء، وأن يجمعنا دائماً على خير في هذه الأمسية وفي أمسيات                   

الَّذي شرفنا الليلة،   ..  مماثلة؛ وأكرر ترحيبي وتقديري بأستاذنا الشيخ، وترحيبي بالأستاذ أحمد ديدات          
  .بركاتهوأسأل االله أن يجمعنا على خير؛ والسلام عليكم ورحمة االله و

 

  ))كلمة فضيلة الشيخ محمد علي الصابو�ي(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ الشيخ محمد علي الصابوني، فقال

ونصلي ونسلم على صفوة خلقه، سيدنا      )  تبارك وتعالى (نحمد االله   ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 ..نونبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدي

 البصر وقوة الرؤيا، فإن     ضرب المثل بزرقاء اليمامة في حدةِ     إذا كان ي  :   أيها الإخوة الأفاضل   -
مة الشيخ  المثل يضرب بزرقاء الشهباء في قوة العلم ومتانة الفهم، وقوة البصيرة والإدراك؛ شيخنا العلاَّ             

لح من كبار علماء الشهباء،      هو بذرة رجل عالم صا     - جزاه االله خير الجزاء وأطال في عمره         -مصطفى  
يا ابني لو عرفت الشيخ لوجدت طوداً شامخاً يمشي على          :  يحدثني عنه، يقول لي   )  رحمه االله (كان الوالد   

موسوعة، هكذا كان علماؤنا؛ والشيخ ل من       ..  في جميع العلوم، في الفقه والحديث والتفسير      ..  الأرض
مة هذا العصر، الَّذي نحتفي به في هذا        على علاَّ  ثناءفلا عجب إذاً أن نسمع مثل هذا ال        ..  هذا المعين 

اليوم، في زمن قل فيه الفقهاء وكثر فيه الخطباء، قل فيه أهل الفهم الصادق لشرع االله ودينه، وكثر فيه                   
المتشدقون؛ وعندما كثرت الدكترة مشينا نحو القهقري، وبخاصة في أمور الدين، حتى أصبح الواحد منا               



عالم الخافقين، وما يدري أن العلم بحر لا        و..  كأنه أصبح مفتي الثقلين   .  ة دكتور إذا حصل على شهاد   
 .ساحل له
 فيما رواه البخاري     ونحن نخشى أن نصل إلى الزمان الَّذي حدث عنه الصادق المصدوق              -

إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويفشو الجهل، ويكثر الزنا ويشرب الخمر، وتكثر النساء                ":  عنه
يعطي الفتوى الصادقة     ونخشى أيضاً أن نصل إلى الوقت الَّذي لا نجد فيه في البلد من             "..ل الرجال ويق

صلوات االله  (وسيدنا رسول االله    )  عليه الصلاة والسلام  ( االله وسنة رسوله      كتاب السليمة، التي تتفق مع   
ض العلم انتزاعاً ينتزعه،    إن االله لا يقب   ":  يقول في الحديث الصحيح الَّذي رواه البخاري، وغيره       )  عليه

              فضلوا ..  الاً فأفتوا بغير علم   ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس علماء جه
 ".وأضلوا

 أخشى أن نصل إلى هذا الزمن، ولكن نسأل االله أن يبارك جهود هذه البقية الباقية من علمائنا                  -
 .الأفاضل
مزق القلب له حسرة، لأن بعض الناس تطفلوا على العلم،           وصل إليَّ كتاب أيها الأخوة، يت      -

 :أصبح الواحد يتباهى ويفتخر بأنه درس من الكتب وبرع في علمه من الكتب؛ وكما قال الشاعر
يضــل عــن الصــراط المســتقيم   

. 

ــيخ     ــير ش ــوم بغ ــذ العل ــن أخ وم
. 

ــقيم  ــم السـ ــن الفهـ ــته مـ وآفـ
                                                            . 

ــحيحاً    ــولاً ص ــب ق ــن عائ ــم م وك
. 

 

ه تخرج  فني أن واري، وعر  جاء إليَّ شاب وأنا في الكويت منذ خمس سنوات أو أكثر، وجلس بج             -
ى الناس في رسول االله،     الَغَ:   وقال لي ذه العبارات والناس يسمعون      - لا أدري أية جامعة      -من جامعة   

هل يصدق أن يؤتى    :  هذا كلام لا يتحمله العقل؛ قال     :  حتى زعم بعضهم أن بول الرسول طاهر؛ فقلت       
له أين وجدت هذا الكلام يا شيخ؟ قال هذا          بطفل ويقف ويبول عليه الرسول؟ فقلت        لرسول االله   

موجود في كتب الحديث؛ قلت ائتنا بالكتاب؛ قال الكتاب معي في السيارة؛ وإذا به يحضر أحد أجزاء                  
 - وهو أشد حياء من العذراء في خدرها         -صحيح البخاري؛ وت الناس، فليس من خلق رسول االله          

وهو أن يقتصر الإنسان    ..  ذا، ولكن الفهم السقيم    مثل ه  أن يقف ويبول على طفل، فليس من خلقه         
جاء بالكتاب؛ وإذا بالحديث يلوح كالشمس في رابعة النهار،         ..  على الكتب، يأخذ العلم من الكتب     

 ثمرة أو شيئاً من      من عادة أهل المدينة أن يمضغ         -ه  كَن بطفل صغير ليح   جيء للنبي   "  :ونصه
 -ع الطفل في حجر النبي، فبال عليه        ضِو فَ - هذا الطفل المولود     الحلوى ويضع من ريقه الشريف في فم      

 . نجاسته خفيفة وأخذ منه الفقهاء حكم بول الطفل الَّذي لم يأكل، وأنَّ"ضحه ن فَ-أي الطفل بال 



 انظروا إلى رجل كهذا، يتعدى على كتب صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكتب الصحاح،              -
د أخذ علمه من الكتب؛ فما هذا البلاء وما هذا الوباء، وما هذه الحال التي                ق..  ويترل من قدر رجالها   

تركنا شرعه، لا   ..   نحن واالله في زمن نخشى أن يخسف االله بنا الأرض، لأننا تركنا دين االله               ؟وصلنا إليها 
 الجهل؛ قال   يأتينا إلى طلب العلم الشرعي إلاَّ النطيحة والمتردية؛ نسأل االله أن يدفع عنا شر البلاء وشر               

 :الشاعر
ــرودا   ــخت ق ــودها مس ــت أُس رأي

. 

م في بـــلاديإذا مـــا الجهـــل خـــ 
. 

 

 فأي عصر نعيش؟ لا نحب نحن الفضيحة لأحد، ولكن نحب أن نعلم جميع المسلمين أن يأخذوا                 -
لما فرض الجهاد على    )  عز وجل (من العلماء الموثوقين ومن الفقهاء المتألقين؛ االله        دينهم من النبع الصافي،     

لأم جميعاً خرجوا مع سول     ..  وأمرهم بالخروج مع رسول االله، عاتب كثيراً من الصحابة        ..  المسلمين
لولا   : لا ينبغي ولا يصح أن يخرجوا كلهم       وما كان المؤمنون لينفروا كافة      :االله، فترل القرآن يقول   

فهذا التفقه في الدين ينقذ الأمة من الهلاك؛ قال           نفر من كل فرقةٍ منهم طائفةٌ ليتفقهوا في الدين         
 :الشاعر

ــياءُ  ــم أح ــل العل ــى وأه ــناس موت ال
. 

ــداً    ــه أب ــياً ب ــش ح ــم تع ــز بعل فف
. 

 

-   فخر به، ويحق لنا     أن ن  ذا القدر، ونشكر فضيلة شيخنا الجليل العلامة، الَّذي يحق لنا          نكتفي
وفي غيره  ..  ألا وهو هذا العلم الجهبذ، الَّذي أسدى للأمة الإسلامية خدمة عظيمة في الفقه            .  أن نحتفي به  

وآخر دعوانا أن   الجزاء،   جزاه االله خير  ..  من العلوم؛ ونشكر أيضاً ونرحب بالأخ الداعية أحمد ديدات        
 .الحمد رب الله العالمين؛ والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))كلمة الدكتور مصطفى البارودي(( 
 :ثم تحدث الدكتور مصطفى البارودي احتفاء ذه المناسبة، فقال

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين،           ..   بسم االله الرحمن الرحيم     -
أن يسر لي حضور هذه الاثنينية، وقد طال شوقي إلى حضورها، لعلمي            )  تعالى( كل الشكر الله     والشكر

 الأستاذ الزرقاء دعاني لأحضر معه، وكان هذا شرفاً على شرف،            كُرم أن صاحبها يكرم الأعلام، فلما    
 . كان هذا نوراً على نور؛ فالحمد الله رب العالمين- قبل قليل -أو كما قال المقرئ 

ليدخل في مناحٍ أخرى؛    ..   حديثي عن الأستاذ الزرقاء سيبتعد قليلاً ما عن الفقه والعلم            -
س باللغة العربية    معهداً للطب العربي، در    - أول ما ضمت     -سأتحدث عن جامعة دمشق التي ضمت       

هذا ..  أمثال حمدي الخياط والخاني، وغيرهما       ..  مواد الطب جميعاً، والقاموس الَّذي بدأه الأعلام         



القاموس الآن جدد وطبع بإشراف جامعة الدول العربية؛ أقول إلى جانب معهد الطب العربي معهد                 
 .وهذا أضحى كلية..الحقوق العربية، هذا أضحى كلية

 لأن كلية   - كما كانُ يقال     - أقيم مبنى الجامعة على رابيةٍ مرتفعة بجوار مستشفى الغرباء            -
 في نظر الَّذين تولّوا جامعة دمشق، ثم كان معهد الحقوق العربي             الطب كانت هي النواة الأكبر قدراً     
 وكان الطلاب يفدون    - وسأحدثكم عن بردى بلمحة بسيطة       -على منبسط من الأرض قرب بردى       

كان الثانوية الوحيدة في دمشق، الَّذي قرأ لظافر القاسمي ابن العلامة جمال            ..  إلى الجامعة من مكتب عنبر    
قرأ كتاب مكتب عنبر، فعرف أن السياسة السورية انطلقت من حناجر            )  هما االله رحم(الدين القاسمي   

              الشباب من شعرائهم في مكتب عنبر، من خطبائهم في مكتب عنبر، من شهدائهم الَّذين تروا في مكتب   ب
عنبر؛ ضاق صدر فرنسا بمكتب عنبر، لأنه كان وسطاً بين سوق الحميدية من جهة وبين سوق مدحت                  

وا، قُلِغْأَ..  واقُلِغْإذا رأوا شباب مكتب عنبر مقبلين ينادون أَ       ..  ن جهة أخرى، وهنا وهناك تجار     باشا م 
 بعيداً  - أي المعهد الثانوي     - فأرادوا أن يبنوا مكاناً لمدرسة التجهيز        ؟احتجاجاً على السلطة الفرنسية   

ة صغيرة من بستان آل     عن سوق مدحت باشا؛ فبنوه فوق رابي      ..  عن سوق الحميدية  ..  عن مكتب عنبر  
يوم كان بردى يصفق    ..  المرادي؛ وهؤلاء سعوديون وسوريون قبالة جامعة دمشق، بينهما بردى            

يوم تبيض وجوه وتسود      - كما هو اليوم     -اً   لا أسود كالح   بالرحيق بالسلسل، يوم كان ماؤه زلالاً     
ق مصطفى الزرقاء، كان     فابيض بردى يوم كان بين طلاب معهد الحقو         - الآية القرآنية    -  وجوه

مصطفى الزرقاء تلميذاً في كلية الحقوق في معهد الحقوق العربي، نشرت له مجلة المحامين الصادرة عن                 
أساتذة معهد الحقوق العربي، وهذا شيء      ..  نقابة المحامين بحثاً لا يستطيع أن يرقى لمثله أساتذة الكلية            

كان أستاذاً  ..  ل معهد الحقوق العربي، فكان لامعاً     مثبت ومجموعة الة موجودة؛ مصطفى الزرقاء دخ      
                قلنا إليها من   وهو تلميذ، ولذلك لمّا نحن اجتزنا جسر الحرية فوق بردى ما بين مدرسة التجهيز، التي ن

عنبر، اجتزنا جسر الحرية على ر بردى إلى معهد الحقوق العربي بدمشق؛ رفاقي وأنا كان                  مكتب
 وأربعين وتسعمائة بعد الألف، كان أستاذنا في        ةٍثلاث:  لعدلية في العام الجامعي   أستاذنا في مجلة الأحكام ا    

معها إلى قلوب الطلاب، على      القانون المدني محامياً لامعاً، لكنه لم يؤت مقدرة على التعليم الجامعي ينفذ           
لتقاعد بنهاية العام   اثنين وأربعين ثلاثة وأربعين، وأحيل على ا      :  درسنا في العام الجامعي   ..  أنه كان عالماً  

أنقذ على  أن  لكن االله أرادني    )  أستغفر االله (مجلة الأحكام العدلية    )  يشهد االله ( إليِّ   ضغربعين؛ وب وأثلاثة  
أربعة وأربعين وتسعمائة وألف، ليتولى تدريس القانون المدني         :  يد هذا العلامة، جاءنا في مطلع عام       

 عربية، تشرق منها جذور هذه الأرض الطيبة التي         لغةٌ..   رائع والفقه الإسلامي، فشدنا إليه شداً، إلقاءٌ     
واختارها من بين لغات الأرض، لتكون خاتمة الرسالات ذه         ..  نبتت فيها اللغة، التي كرمها االله بالقرآن      

 .اللغة



-               ين  الزرقاء كان يعلمنا اللغة ويعلمنا الحقوق، يعلمنا الفقه ويعلمنا أدب الحوار؛ فكان حين ع
أجمل الشباب، لا في الشهباء     ..  لم يبلغ الأربعين في عنفوان الشباب     ..  تاذاً ذا كرسي في كلية الحقوق     أس

.. التي تولى الحديث عنها صاحبي بل في الفيحاء أيضاً؛ وأنا أتحدث عن الفيحاء أيضاً لأوازن مع الشهباء                
لم يكن ثمة إنسان في مثل جمال       ..  لعربيةابل بالشام جميعاً، من جبال طوروس إلى سيناء؛ بل في البلاد             

فتسحرهم سحراً، لأن الَّذي يجمع اللغة الصافية إلى الفقه إلى           ..  لطلاباإلقائه وعيونه التي تنفذ إلى      
ويشدهم إليه شداً، فإذا هم يتعلقون بالمواد التي        ..  الَّذي يلم الطلاب لمّاً   ..  القانون، إلى القلب الكبير   

 .معييدرسها؛ هذا هو الأستاذ الجا
 لكم كنا رب من مادة كذا وكذا، كيف الهروب؟ كان الأستاذ يقرأ الأسماء والحضور، كان                -

واجباً في ثلاثة أرباع المواد، فكنا رب في ربع المواد، ليس من درس الزرقاء، بل من بقية الدروس، أما                   
إلى جانب اللغة، إلى     خلاقكيما ننهل من بحر علمه ومن أخلاقه؛ علَّمنا الأ        ..  درس الزرقاء فنسارع إليه   

 .جانب الأدب، إلى جانب الحقوق، إلى جانب الفقه
 لكن الَّذي قد لا تعرفونه وقد لا يتحدث فيه الجرأة في الحق لا على الحق، الجرأة في الحق أمام                    -

ينتظر اجتماعه، ومن   ..   ومن ورائه مجلس الجامعة    - مثلاً   -أعتى العتاة، يجتمع مجلس كلية الحقوق        
تصدر خلال شهرين أو     القرارات الثلاثة كانت في الأحوال العادية     ..  ئهما سلطة عليا تنتظر قرارهما    ورا

ريد لها أن تصدر في يوم واحد، وذلك في أمر لم يطب للأستاذ الزرقاء أن                ثلاثة، كل هذه القرارات أُ    
 الجمع بسياسة؛   يوافق عليه، ذلك كان من بعد أحداث كذا قبل ثمانية وعشرين عاماً، لا أفسد هذا                

         كراً، قال واالله إني لا أوافق على هذا الأمر         الأستاذ الزرقاء دعي إلى هذا الاجتماع فوجد أمامه شيئاً ن
يحمي هؤلاء  )  تعالى(أبداً؛ ولم يكتف بكلامه، بل أبى إلاَّ أن يسجل خطياً ما سيؤخذ عليه، لولا أن االله                  

 لَّب ما لم يجرؤ أن يكتبه أحد من أساتذة الجامعة في فترةٍ قَ             فكت إن االله يدافع عن الَّذين آمنوا     :  الناس
 ولا في أشد الأحلام إغراقاً      -فيها الرجال وبرز فيها أشباه الرجال، وتولوا سلطات ما كانوا ليحلموا            

 . أن يكونوا نعالاً تلبس، فأصبحوا يتكلمون كأم رؤوس-في البعد 
تجلى فيها  ..  ، هذه الشهادة أمام االله في شؤون الحق       هذه الجرأة في الحق   ..   الزرقاء وقف وكتب   -

، أراد أن يبرز وجه الإسلام فيها، وجه         الزرقاء في الفتاوى، في موضوع التأمين، في مواضيع كثيرةٍ         
            ده؛ وللإسلام من يجدده بين     الإسلام القديم الجديد معاً؛ قال الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد هو الَّذي جد

ام، وبذلك حببه إلى قلوبنا؛ وأُي كلامي عن الزرقاء بكلمةٍ من فتاة نطقت باسم فتيات               مئة عام ومئة ع   
كنا بعيدين عن الإسلام    :   قالت - ووافق على قولها أتراا وليداا       -كثيرات في كلية الحقوق، قالت      

 .ءدنا مؤمنات مسلمات بفضل االله ثم بفضل الزرقاعفَقبل أن نتتلمذ على الأستاذ الزرقاء، 



-           ا صباحاً أنا وأخي الأستاذ محمد علي دولة، عأجيال تتابعت عدد ددها أربعة أجيال، فكانت    ت
ثلاثة في دمشق وجيلان أو ثلاثة في عمان، فأصبحت ستة؛ فإذا عددتم الَّذين               :  خمسة، أجيال خمسة  

به إلى   ريق تؤدي ومئات، وكان بينهم من أصبح أيضاً يمشي على ط          .درسوا على يديه لوجدتموهم عشراً    
  لَم الأعلام في الفقه الإسلامي في وقتنا الحاضر، من حيث المقارنة الفعالة بين                 لَأن يكون عماً، لكن ع

القانون المدني الفرنسي، وبين القانون المدني الَّذي تجلى في مجلة الأحكام العدلية، وبين الفقه الإسلامي في                
 له غبار، أفتخر أني كنت له تلميذاً قبل خمسين عاماً، أعتز أنه قبلني              قح لا يلْ  ثوبه الجديد، أمامنا علامةٌ   

 في كلية الحقوق في علاقاته مع        زميلاً بعد ذلك ببضعة أعوام، ثم أعتز أنه كان مشرف الأساتذةِ            
         الطلاب؛ ما ظلم أحداً ولا صدر إلاَّ عن الحق، وإنيعيش ويعيش   - إن شاء االله     -وبالحق  ..   للحق يحيا  ه 

جميعاً، ويمتع العالم الإسلامي بثروة علمية، إا تزيد يوماً بعد يوم، لأنه كمحدث               لاً، حتى يمتعنا  طوي
  سحرك، كأن هذه الذاكرة من الألماس، يأتيك بالشعر، وشعره فوق كل شعر من بني ذاته إذا                يأتيك بما ي

    إن  :   معاً يدخل إلى قلبك؛ حسبي أن أقول       شئنا، لأنه شعر جاهلي إسلامي أحلى مثِرفي حياتي    سمعتها ةٍي
 كانت في زوجته قبل بضعة أعوام؛ إن هذا الشاعر الَّذي لم يتحدث أحد               - وأرجو أن نسمعها منه      -

عن شعره إلى الآن، شاعر له ديوان لم ينشر بعد، وأرجو من صاحب هذه الاثنينية أن يتفضل فيشرف                   
  .يكم ورحمة االله وبركاتهعلى نشر ديوانه ضمن مجلدات الاثنينية؛ والسلام عل

 

  ))قصيدة للشاعر أحمد سالم باعطب(( 
 :قدم لها بكلمة موجزة، فقال.. ثم ألقى الشاعر أحمد سالم باعطب قصيدة ذه المناسبة

 ..والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم         ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 ..الله وبركاتهالسلام عليكم ورحمة ا: حضرات السادة

 علي، وأقل هذه الأفضال هو أنني تعرفت على كثير من            إن لصاحب هذا الدار أفضالاً كثيرةً      -
والتي لها إنجازات كبيرة، ومن هؤلاء من أعتز بأنني           ..  الشخصيات العظيمة، ذات المستوى الرائع     

 تها تكريم معالي  كسبت معرفة كبيرة عنه؛ ولقد أعددت قصيدة متواضعة في العلم والعلماء ضمن             

 :الدكتور مصطفى الزرقاء، أقول فيها

  ))العلم والعلماء(( 
داـا وش ـرى فضله ـب بذك ـكم هام قل  

. 

ــا دارةً  ــر ي ــطت بالمك ــداً بس ماتِ ي
. 

اعــده مــنها وكــم بوكــم دنــا وصــلُ
                                                            . 

ــم تعلَّ  ــقَوكـ ــا صـ ــهـ فب دنِـ
. 

دىـان صوتاً والزمانُ ص   ـي موكبٍ ك  ـف
. 

 ــيها الن ــم إل ــاقَوك ــى س ــوافلَته ها ق
. 



*  *  * 

ــعدا  ــا س ــوقٍ له ــو ش ــا أخ وإن رآه
. 

ــ  ــا دارة إن رأت ض ــي ــا س  ًيفاعِدت
. 

ــ ــن الهَ ــننســى م دام في أحضــاا عقَ
                                                            . 

 ــت ــد راحـ ــاءَتمـ ــةًها بيضـ  ناديـ
. 

غلــيل فــؤاد عاشــقٍ وردا   ب لَّــت
. 

ها أدبـــاًتِرجـــإنَّ اللـــيالي الـــتي فَ 
. 

هِ بــردى في كفِّــبلَــهِ حفي قلــبِ
. 

ــبةً    ــامِ قاط ــنار الش ــيك م ــعى إل س
. 

ــنه حــب مصــطفى وهــدى وبــين جبي
. 

 ــي ــى مح ــعل ــرقةًمياه سِ ــمِ مش ى العل
. 

*  *  * 

ـــ نعلَلا بـــدرـــمداه فيـــنا ولا أُح
                                                            . 

 ــيخ ــا ش ــني ــنا؟نا أي ــاتحين ل  أرثُ الف
. 

ــية الغـ ـ ــن تيم ــاولا اب زي ولا أساد
. 

ــ  ــريلا اللَّ ــتارثَ لا عم ــتملاً المخ  مش
. 

ــق ــذرع الأف ــون ــد أح ــن لم نج دا لك
. 

 نع اـن دمن ـي الأرض م  ـسق ن دو ونركض
. 

د والحَ َـقْا الحِ ـي خطاه ـ ف واستنفرتساد
. 

 ــ في دروب الجُقــد أفلســت ناهــدِ أنفس
. 

 يــؤم لُ في جــيلٍ إذا فســدا خــير
                                                            . 

 ــير ــنٍلا خ ــاد في زم ــى الفس  ولا يرع
. 

*  *  * 

دىَـ ون نىـ س وـب مجلُ ـن الح ـضرب م 
. 

  ــيخ ــا ش ــاءٌ ويجمعـ ـي ــن أكف نانا نح
. 

ســحبان أو قــال فــتوى صــار مجــتهداً
. 

 ـلـد قي ـا بع ـأم:  الَـن ق ـماكلُّ م   ه ل
. 

تجــرأخلاقــاً ومعــتقدا  الــنشءَد 
                                                            . 

 ى زبانـــيةللجهـــل في أمـــم شـــت
. 

ــتلك ــلْلم تم ــاعداً ص ــ س ضداباً ولا ع
. 

وأفـــئدةًدني وتـــرفع أحلامـــاً تـــ 
. 

ــوفاءَ ــندا ج ــلاً ولا س ــترن أص  لم تخ
. 

 طائشــةًتســعى بذاكــرةٍ خــرقاءَ   
. 

ــلم  نرضح ــدا  كَه ــنا ولا رش ــاً في م
. 

 ــن ن ــم إن لم يك ــوالعل ــهص ــيه ب راً نت
. 

ــيلُوصــبح ها حــرداها حــين يدجــو ل
                                                            . 

  ــر ــم إلا بح ــان ذو العل ــا ك ــم هِتِ أُم
. 

ــزن إنْ   ــريع الح ــر ص ــداولا يخ  نف
. 

    ــز ــيا بع ــرض الدن ــتري ع هِتِلا يش
. 

دان طُرِ ـي وم ـن أعط ـب م ـي يراق ـلك
. 

هت عفَّــلــى الأبــوابِ ريق عولا يــ 
. 

 ـكِ ب        الطَّـوى ح نـاب ـهدامِراً وإن عض
. 

 ـ إن مســ  هه الخــير لم يــرفع عقيرتـ
. 

*  *  * 

قــد في بغــداد وافــتقدا  تناثــر العِ
. 

ارن حاضِــ الــناسِ يــا أعــلامهقَــفْيــا أَ 
. 

داعــى ومــن قَداءَ ومــن ولَّــى الــنبــلَ
. 

 ـ  ه       ـلاَّ دعـوتم أبـا حفـص لي  شه م دن
. 

 ــر ــه الحناج ــيِ ب ــر المب ــدا للنص ن غ
. 

  وكي ير د هتفت ـى وق ـ الأقص ى المسجد
. 



 

  ))كلمة المحتفى به الأستاذ مصطفى الزرقا(( 
عطب، أحيل اللاقط إلى لمحتفى به      بعد الانتهاء من القصيدة التي ألقاها الشاعر أحمد سالم با         

 ليمتع الحاضرين بشيء من شعره ومن أدبه، ويسرد على           -الأستاذ الدكتور مصطفى الزرقاء     
فصولاً فيها ما يمكن أن يعد رموزاً  ..  سامعيه نماذج راقية من نثره، ويقص عليهم من سيرته الذاتية         

 : حيث قال-مضيئة في تاريخ جهاده العلمي والعملي 
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد           ..  االله الرحمن الرحيم   بسم   -
 ..واتبع خطاه.. واقتبس من هداه.. سيد المتقين، وعلى من تبعه بإحسان.. إمام الهدى.. المرسلين
-             مدائحهم، أست أولاً لُّهِ إخوتي الكرام أساتذتي الأكارم الأفاضل، من تكلموا وأغدقوا علي  

كلامي بشكري وتقديري لصاحب هذه الندوة التي لمعت واستمرت على يديه، تعطي وتنير وتبرز                
المآثر، مآثر رجال ساروا على قدم أسلافهم واستحقوا التقدير؛ هذا المنهج الَّذي جه وفتح له داره،                 

لأنه ..  ى هذا  جهوده، وتابع فيه هذه الندوات الخيرة النيرة؛ أشكره عل           فيه وأغدق فيه ماله، وصرف   
م لنا الشيء الكثير، وجزاه االله خير ما يجزي به عباده العاملين الصالحينقد. 

 طالباً في   - وأظن في الخمسينيات     - أنه كان في دمشق      - ولعل ذاكرتي لا تخونني      - وأذكر   -
لمبارك، محمد ا :  المعهد العربي الإسلامي يتلقى العلم، وفي ذلك الوقت كان المربع المتساوي الزوايا             

ومصطفى السباعي، ومعروف الدواليبي، ومصطفى الزرقاء، كانوا على أشد عنفوان نشاطهم إذ ذاك،             
مستقبل الشباب الإسلامي؛ وكان هذا     ..  في الشؤون الإسلامية والعلمية والدعوة والتأسيس للمستقبل      

ة مع هذا المربع المتساوي      هذه الصل  - إن لم تخني الذاكرة      -الأخ الكريم في ذلك المعهد على صلة م         
الزوايا ومع أمثاله من رجال دمشق، الَّذين تلقى عنهم هذا الخط الإسلامي أثمر ثمرة، وظهرت آثاره                  
كما ترون مهما امتد الزمن، إلاّ أن يعود الشيء إلى أصله، فكان من ثمراته ما ترون من هذه الندوات                    

وإلى مآثر التراث؛ فشكراً له على ذلك وجزاه        ..  الفضائلالطيبة التي يتحف ا المتطلعين والمتشوقين إلى        
 .خيراً) تعالى(االله 

رحمه ( إخواني الكرام إذا غمرني المتكلمون بما أخجلني واالله من نفسي، وكأن أبا العلاء المعري                -
 :في لزومياته ينظر إليَّ حين يقول) االله

  وخلـــت أني الثـــرى سِـــخت
. 

ــدحهم    ــني مـ ــوني غمـ إن مدحـ
. 

 

لا أستحق  .   وأنا أشعر أني سخت خجلاً، لأني أعرف من نفسي أنني واالله لا أقول هذا تواضعاً               -
أسبل علي ستره وستر نقصي وعيوبي، وجعل على ألسنة          )  سبحانه وتعالى (كر، ولكن االله    بعضاً مما ذُ  



أن يمتعني ببعض ما قالوا عني، وأشكر       )  سبحانه وتعالى ( الأفاضل ما سمعتم عني، فأرجو االله        هؤلاء الكرام 
 .فقد تكلموا بعواطفهم وإن لم أكن أنا مصداق ما قالوا.. لهم عواطفهم

وتفضل علي به،   ..  إياه)  تعالى(قد ظهر لكم من الكلمات أن أهم ما منحني االله           :   إخوتي الكرام  -
 في السلسلة الفقهية الموسومة باسم الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد؛ أحب أن أذكر               هو النتاج الفقهي  

مما هو جدير بالتعريف؛ كان في الحقيقة قصدي        ..  لكم شيئاً عن هذه السلسلة ومما لم يتناوله الذاكرون          
ة  حينما دعيت للتدريس في كلية الحقوق بجامعة دمشق أو الجامعة السوري            -في وضع هذه السلسلة     

 كان هدفي أن أخرج بالفقه الإسلامي من نطاق العزلة التي تقوقع فيها             -كان اسمها، التي تخرجت فيها      
له مثيل فيما عرف في تاريخ الشرائع        في معقداته وغطت على جوهره النفيس، هذا الجوهر الَّذي ليس         

ه المناسبة عبارة سمعناها من     من فقه فقهائها، كان الفقه محجوباً عن الملأ ومقصوراً على أهل الفقه، ذ             
 يعقد الفقهاء عبارام     قيل له لمَ   - وهو من كبار فقهاء الحنفية والمؤلفين الكبار         -شيوخنا قيل لابن نجيم     

     طلقون في محل التقييد، أو يقيدون عبارات هي في محل الإطلاق؛ فقال لهم       وي  :  كي لا يعي علمنا هذا   د
كبإلاَّ من زاحمنا عليه بالر. 

 أنا أحببت أن أج منهجاً خلاف هذا، أن أبسط هذا الفقه وأجعله في متناول غير رجال                   -
حتى يدخل إلى   ..  الاختصاص، أن أسلس لهم قياده، وأن أبسط لهم أحكامه، وأن أحلل لهم عقده              

 مقلوم، وهؤلاء هم طلاب الجامعات؛ قدرت أن طلاب الجامعات يأتوننا من الثانويات العامة وليس له              
: عنها)  رحمه االله (أي خلفية شرعية، فكيف يستطيعون أن يفهموا دقائق مسائل الفقه التي قال لي والدي               

إن دقائق مسائل الفقه لا يستطيع طالب العلم الشرعي أن يبلغ مبلغ فهمها وهضمها إلاَّ بعد أن يمضي                  
أقصى ما يمكن في أربع      عليه عشرون عاماً في تلقي الفقه؟ فأين لطلاب الجامعات الَّذين يمرون في             

 سنوات؟ أين أن يصلوا إلى فهم هذه المسائل؟
-     طَ هذا ما أحببت أن أُبه، وقد أعانني في هذا التبسيط دراستي الفرنسية السابقة منذ طفولتي،           س

     ؤلَّفقد لاحضت أن النحو الفرنسي تللطلاب كُ  ف ت       ببه في المدارس بصورة متدرجة في العرض، ومطة س
 . الطلابلفكر

 لا يأتون بشيء من الكلمات لا في        - عن الفعل مثلاً     - فمثلاً، لما يتكلمون عن أنواع الكلمة        -
الشرح ولا في التمارين موقعها في باب سيأتي لاحق ولا يطلب من الطالب بذكر شيء منه في التمارين؛                  

كر في الدروس ولا في التمارين      فمثلاً، حين يريدون التكلم عن الفاعل قبل أن يأتي باب الفاعل، فلا يذ            
) الغرامير(، لأن الطالب لم يسبق له معرفة الفاعل؛ هذا الأسلوب المتدرج في النحو                اًكلمة فاعل أبد  

الفرنسي كان هو منهجي وقدوتي في وصفي المدخل الفقهي بأجزائه، تحت عنوان الفقه الإسلامي في                 
ن أربط الفروع بقواعدها وبأصولها، أجعل الفرع       ثوبه الجديد؛ فأحببت أن أبسط مسائله الفقهية، وأ       



؛ وأن لا أذكر المسائل العويصة إلاَّ بعد أن يكون مر قبلها ما يكفي لفهمها؛                 هتلَّعلى الجذع وأبين عِ   
 .وهكذا سلكت في وصفه

منهجي في وصفه وفي    ..   وقد أذكر لكم شيئاً لا يعرفه أحد، ولكنه في نظري جدير بالذكر             -
لا تحمل من الثقافة إلاَّ شهادة ابتدائية، فأنا كنت أصوغ أدق           )  رحمها االله (ه، كانت زوجتي    تبسيط مسائل 

المسائل الفقهية وأكتبها أولاً، وأغيرها ثانياً، وأحورها ثالثاً، حتى يستقر رأيي أا أصبحت واضحة                
ة الأولى، والَّذي   ومعروضة بأبسط ما يكون، لكي أتيقن أن الطالب الآتي من الثانوية العامة في السن               

أنه يستطيع فهمها؛ كنت آتي إلى زوجتي وأقول لها سأطرح عليك هذه              ..  سيقرأ المدخل سيدرسه    
 وهي لا تحمل إلاَّ شهادة      -أا فهمتها    اقرئيها وأفهميني ما فهمت؛ فإذا رأيت     ..  المسألة، خذيها فاقرئيها  

 دهإذا رأيتها لم تفهمها أغير صياغتها وأم       اطمأنت نفسي أن الطلاب سيفهموا في بساطة؛ و        -ابتدائية  
 أضعها في المدخل؛ هذا     لها وأقدم وأؤخر وأبسط، حتى أصل إلى درجة أن تقول لي قد فهمتها؛ عندئذٍ              

 .الطريق الَّذي أتعبني كثيراً
 وأنا أكتب المدخل    -  وقد لا يتصوره أحد، كنت في ليالي الشتاء       ..   وكنت أذكر لكم شيئاً    -

 كنت أجلس في بعض ليالي الشتاء إلى جانب المدفأة، وحولي الكتب والدفاتر             -ليوم الثاني   وأدرسه في ا  
لا أشعر إلاَّ وقد     واالله يمر علي في بعض الليالي     ..  وأبدأ بالكتابة والمراجعة والتحرير   ..  والأقلام، إلخ 

أشعر بنفسي  كادت الشمس أن تطلع، فأقوم مهرولاً لكي أتوضأ وأسابق الشمس في صلاة الصبح، و              
، فضلاً كبيراً من االله      ..وأنا مستغرق طوال الليل في كتابة المدخل ذا الشكل؛ هذا كانت ثمرته             

حتى جعله ميسراً مسهلاً بالشكل الَّذي سمعتم عنه من أخي وزميلي الكريم الحبيب،              )  سبحانه وتعالى (
 .الأستاذ مصطفى البارودي

عة بطريقة لا بأس أن أذكر لكم عواملها وأسباا،         لقد أردت أن أخدم الشري    :   إخواني الكرام  -
 كنا -منذ أن تخرجنا أنا وأخي الدكتور الدواليبي من الثانوية الشرعية في حلب            ..  ذلك أننا ونحن شباب   

الإسلامي، آتية    من الإلحاد تعم الشباب     كانت موجةٌ  -في العشرينيات في النصف الثاني من العشرينات        
 ولا أحب   -من مصر ومن غير مصر، ولكن خاصة من مصر؛ في ذلك التاريخ             من بعض أقطاب الإلحاد     

 أصبح يشجع هذه الفئة، وأن      - الَّذي ابتلينا به     - ورأينا أن الاحتلال الفرنسي أيضاً       -أن أذكر أسماء    
يعودون وكل واحد قد تأبط زوجة فرنسية، االله أعلم من أي           ..  الأشخاص الَّذين يوفدوم إلى فرنسة    

 عثر عليها؛ وأصبحوا مفتونين في ذلك الوقت بالغرب، يسخرون من أهل الكتب الصفراء،               الشوارع
ويقولون هؤلاء لا يفهمون شيئاً ولا علم لهم إلاَّ في باب الطهارة، وكانوا يقصدون بباب الطهارة، أن                  

 .والكتب الصفراء هؤلاء شيوخنا لا يفهمون إلاَّ في باب الطهارة



ر تأتي إلى قلبي وقلب أخي الدكتور معروف الدواليبي، فلما تخرجنا            هذه العبارة كانت خناج    -
 وأنا بشكل خاص كنت أدرس على والدي        -التي أخذنا فيها دراستنا الأولى      ..  من الثانوية الشرعية  

 فأردنا أن   -أتابع المناقشات معه في الليل مما لم يكن يتسنى لغيري            ووأتابع دروسه في أماكن أخرى،      
لوصمة، وأن نخرج تلك المشيخة من هذه الوصمة؛ فاتفقنا أنا وإياه على أن ندرس                نخرج من هذه ا   
 في إحدى المدارس الوقفية في حلب، وأتينا         مبتدئين ببرنامج الثانوي؛ فأخذنا غرفةً    ..  العلوم العصرية   

ت والتاريخ  بلوح أسود وطباشير، ووضعنا برنامجاً هو برنامج الثانوية بذاته، في الجبر والهندسة والرياضيا            
برنامج الثانوي بذاته أخذناه ورتبنا له ساعات أسبوعية، وفي دورة            ..  الكيمياءوالأوروبي والفيزياء   

نستقبل ..  أسبوعية متكررة، واتفقنا مع أساتذة التجهيز أنفسهم، ومع غيرهم، كانوا يأتوننا بالساعة            
.. ج الثانوي كله، ثم تقدمنا إلى الامتحان      أستاذاً ونودع آخر وندفع لهم أجوراً، حتى أينا دراسة البرنام         

 .وأحرزنا ما سمي بالبكالوريا
 - التي أشار إليها أخي الكريم الدكتور البارودي         - ثم ذهبت إلى دمشق ودخلت مدرسة عنبر         -

وأخذت الثانوية الثانية؛ وبعد ذلك دخلنا الجامعة، فكنت وإياه في سلك المشيخة بالعمامة البيضاء                
 والجبة الطويلة، ودخلت الجامعة أنا وإياه ذا الشكل، ولم          - يسمى القنباز    -ب الحلبي   واللحية والثو 

  نرض أن نر زينا، وكان فضل االله علينا كبيراً      غي  ..  دنا مكبيراً       حتى ع جازين، وفضل االله كان علي- 
 .وفي الآداب.. قوق في جميع سنين الدراسة، في الح-بالأولية التي أشار إليها أحد المتكلمين الكرام 

 ورأينا أن هذه الموجة لا تحارب إلاَّ بسلاحها، فإذا لم تكن تحمل ما يحملون من شهادات ومن                   -
لا تستطيع أن تبارزهم، ولا يمكن أن يقبل منك كلام؛ فلما تفوقنا عليهم طأطت              ..  كفاءات، ومن ومن  

ب العلم الشرعي، ليتسلحوا    وكنا أول من شق الطريق لطلا      )  سبحانه وتعالى (رؤوسهم بفضل االله    
بالدراسة العصرية، ويدخلوا ويأخذوا البكالوريا ويدخلوا الجامعة؛ تبع أثرنا في هذا الطريق عدد عديد              

 ..من الشباب، منهم من أصبح طبيباً، ومنهم من أصبح أديباً كبيراً، ومنهم من أصبح مهندساً، إلخ
ء لرجال العلم الشرعي من رجال الموجة         شعور الازدرا  - هذا الشعور الَّذي كنا نتلقاه        -

 هو الَّذي دفعنا أن نشق الطريق   -الخ  ..  الإلحادية التي ذكرناها، وبتشجيع من رجال الاحتلال الفرنسي       
) الغرامير(ونخرج من هذه العزلة، فلما عدت للتدريس في الجامعة ووجدت وتذكرت أسلوب النحو               

 رأيت أن هذا هو الطريق لصياغة الفقه، ووفقني االله           الفرنسي في عرض المسائل بالتدرج والتبسيط،     
 .إلى ما حصل، وكان هذا فضل االله علي فيه عظيماً) سبحانه وتعالى(

 بالشعر  ذواقةً)  رحمه االله (أنا من صغري كنت ولوعاً بالأدب والشعر، وكان والدي          :   إخواني -
الواحدة أو الثانية بعد نصف الليل ونحن       ويطربه الشعر الجزل، وكنا نقضي الليالي إلى الساعة         ..  المتين

ننتقل من ديوان إلى ديوان، ولا سيما كان والدي مغرماً بلزوميات أبي العلاء المعري، وسقط الزند له                  



وأنا ابن عشر سنوات، أحفظ معظم شعر عنترة        ..  أيضاً، وكنت أتابعه في ذلك، فمن صغري وأنا ولوع        
ه الناحية الشعرية، فلا بأس أن أسمعكم وإن غلب علي بعد           من سيرته؛ وقد أشار بعض إخواني إلى هذ       

 .ذلك الفقه، لكني لم أنس هذا الحنين إلى الأدب والشعر، فلا بأس أن أسمعكم شيئاً من هذا النوع
 موشحة على طريقة الموشحات الأندلسية، لما       أريد أن أسمعكم أولاً قصيدةً    :   إخواني الكرام  -

  تخرجت من كليتوالآداب بالتفوق والحمد الله، وكنت مرهقاً وقبل أن أعود من دمشق إلى               الحقوق ي 
كان اسمه عمر   )  رحمه االله (، نشرها أحد الصحفيين     ١٩٣٣حلب وضعت هذه القصيدة ونشرت في سنة        

نظراً لصلتها بالطلب   "  وداع حياة الطلب  "  :الطيبي، نشرها في جريدتي فتى العرب والشعب، وعنواا       
 .ن أبدأ لكم اوالعلم أحببت أ

ــبِ  ــياة الطلـ ــا حـ ــوداعاً يـ فـ
. 

 ــا ن ــم مـ ــولتِنعـ ــن أربِنِـ ي مـ
. 

ــنب  ــنتِ العـ ــلَ بـ ــرفتني فِعـ عـ
                                              .               

لـــك ذكـــرى لـــذة تعصـــف بي 
. 

*  *  * 

لي بــــودي إنــــني ذاك الــــوفي
. 

ــي    ــداً أن تفـ ــندك عهـ إن لي عـ
. 

لا ولم أقطـــع حـــبال النســـب  
                                                            . 

لم أفارقــــك فــــراق المكتفــــي 
. 

*  *  * 

إن بغـــى مـــنك فـــراراً يـــرهصِ
. 

كـــان مـــنك طائـــري في قفـــص 
. 

وهـــو يـــرنو للفضـــاء الأرحـــب
                                                            . 

يحتســي مــاء النهــى في غصــص    
. 

*  *  * 

ــيل  ــباح أو أصـ ــات في صـ ناعمـ
. 

ــيل     ــل الظل ــيار في الظ ــرتع الأط ت
. 

وأغاريــــد الصــــفا والطــــرب
                                                            . 

ــيل   ــروض الجم ــكِ ال ــروم ب ــو مح وه
. 

*  *  * 

ا الجـــو بصـــقر صـــاقرفـــارمِ ذَ
. 

إيـــه أصـــبحت طلـــيقاً طائـــري 
. 

ــرب  رِو ــذب المشـ ــار عـ دِ الأـ
                 .                                            

 ـ   رِثم حلـــق واكتشـــف وغامِــ
. 

*  *  * 

ــبل   ــيع مقـ ــل ربـ ــبع كـ واتـ
. 

  ــيقاً في ر ــش طلـ ــتقبلعـ بى المسـ
. 

ــوماً و  ــاً ي ــب  قفص ــن ذه ــو م ل
                                                            . 

ــتجملِ   ــاص لا تسـ ــذر الأقفـ واحـ
. 

*  *  * 

رايـــــوإلى أوج العلـــــى طَ
. 

فســـي طائـــراً صـــوراتلـــك ن 
. 

 كالكـــوكبهِقِـــفـــبدت في أُفْ
                                                            . 

ــورا    ــد نـ ــم قـ ــنور العلـ وبـ
. 



  *  ** 
ــوت ــنه في رنتغـ ــبايـــ مـ قِ الصـ

. 

 وصـــباجـــنتآه نفســـي كـــم أَ 
. 

وعـــن اللهـــو الـــتهت بالـــدأبِ
                                                       .      

ــبا    ــوف الخِ ــور في ج ــرت كالح قُص
. 

*  *  * 

ــورِ ــه لا يـ قلا تـــرى عـــوداً بـ
. 

ــيع مونِــ ـ   ــاءَ ربـ ــا جـ قكلمـ
. 

   ـلَّطِ البلظــى الــدرس وفَــر  بِغـ
                                                            . 

   ــر ــاً مح ــو دوم ــودي فه ــير ع قغ
. 

*  *  * 

والهــــوى يلعــــب في أرداــــا
. 

 ـــتما رالشـــبان في ريضـــا ح
. 

وبســــاتيني ســــطور الكــــتب
                                                            . 

وتشــــادي الطــــير في ألحاــــا 
. 

*  *  * 

ــا   ــر بك ــذة العم ــن ل ــرى م ــا ت م
. 

ــا    ــبي آبكـ ــت لقلـ ــا قلـ كلمـ
. 

ــ ــى والأدب هقَعِشـ ــنت النهـ  بـ
                                                            . 

ــكى   ــجاني إذ شـ ــكا لي فشـ وشـ
. 

*  *  * 

ــى    ــعب المرتق ــق ص ــذا العش أن ه
. 

ــقَا    ــل درى إذ عش ــعري ه ــيت ش ل
. 

ــبِ ــنه في مـــوج خِضـــم لَجِـ مـ
               .                                              

ــرقا   ــو غـ ــك يطفـ ــا أوشـ كلمـ
. 

*  *  * 

عصـــفت هـــوج الأعاصـــير بـــه
. 

ــركبه     ــب في م ــا قل ــدا ي ــن غ م
. 

ــي  ــق الغانـ ــرلا كعشـ بِات العـ
                                                            . 

 ــع ــبهِ ظُمــ ــواله فانتــ ت أهــ
. 

*  *  * 

   نــد ــاً م ــب حق ــا قل ــى ي فَابالنه
. 

 كلفــاًإذا مــا كــنت صــباً  فــ 
. 

مـــن تـــباريح الهـــوى فارتقـــبِ
                                                            . 

ــاً   ــى تلفـ ــقى وتلقـ ــد تشـ فلقـ
. 

 **  *  

ــنا    ــا ه ــنا أو ه ــم ه ــتني العل اج
. 

ــا     ــياتي وأن ــطر ح ــى ش ــد مض ق
. 

ق بيلَــــغنِ أن ي الــــرهومــــآلُ
                                                    .         

  ــر ــه مــ ــباً بــ هناًتلم أزل صــ
. 

*  *  * 

ا بي ذكــــرها يعــــتاقُنيفَــــأو ه
. 

 ـــفَـــإن خا ببأرضـــي شـــاقَر نيق
. 

ــى يـــ ـ ــنعفَنفعســ لبيقَها مــ
                                                            . 

ــتاقني  ــاً يشــ ــواها راغمــ وهــ
. 

*  *  * 

 



  أحب أن أذكر لكم شيئاً له صلة أيضاً بموضوع الفقه، كان لي صديق عزيز، أخ كريم، قاضٍ                  -
..  المعرفة، وكان بيني وبينه مراسلات      الأستاذ مصطفى البارودي حق    هعرفُهو إبراهيم العظم؛ ي   فاضل،  

 كتب لي يعتب علي في       وبيني وبينه قصائد متبادلة، هي عندي في دفتر سميته الإبراهيميات؛ فمرةً            
 :وختمته ذه الأبيات.. تقصيري في إجابته بالقصائد الشعرية، فكتبت إليه جواباً

ــا الَّــذي أضــحى قَريضِــ ــداوأن ي مقع
. 

هـــل لي مجـــارةُ الجـــياد تطـــاولاً 
. 

  ــر في فمــي وتجحجلمــدا؟ممــا ت
                                               .              

أيــن الفــرات السلســبيل علــى الظمــا 
. 

نــاً أَغ ــندى  م ــر ال ــن قط ــذَّ إليَّ م ل
. 

ــأَ  ــتفقُّذَخ ــع  ال ــؤادي شِ ــن ف رهه م
. 

نـــادى الإلـــه بحكمـــه وتـــوعدا
. 

وأعاضــني بـــثقافة الحــق الـــذي   
. 

ـــتذو فـــؤادي نشـــوةً وتـــنهداغ
. 

 ــ   رداًرحمــاك إبـــراهيم دمــت مغـ
. 

ــدتني  ــريت وج ــا ج ــدىمهم  دون الم
                                                            . 

 إنـــني مـــني أن أجـــاريلا تـــبغِ 
. 

ــ ــني الطَّ ــم ــنك غِ ــدارروب وم يد ش
. 

ــى مدم في  ــائلك العلـ ــرداً فضـ تفـ
. 

 

التي توفيت منذ بضع    )  رحمها االله (أحب أن أنشدكم قصيدتي في رثاء زوجتي        :   إخوتي الأكارم  -
سنوات، وكانت رفيقة العمر، بقيت معها أربعين عاماً، وذهبت إلى رحمةِ االله بسرطان الأمعاء، فكان لها                

 - يعني أنا كنت في عمان في الجامعة الأردنية          -في شيخوختي، فقدا ونحن وحيدان في الغربة        أثر وأنا   
م، ٨٣فكان لوفاا أثر كبير في نفسي، وعبرت عما جاش في قلبي بقصيدة نشرت في كانون الأول سنة                  

 :فأنا أسمعكم جانباً منها؛ مطلعها.. في مجلة العرب الكويتية هي طويلة
اح لي الفـــداءُفديـــتكِ لـــو يـــت

. 

 ب ــب ــيت وغِ ــتِ بق عــبقاءُ د ــا ال كِ م
. 

فقـــدتكِ فـــيه وانقطـــع الـــرجاءُ
                                                            . 

وددت لــو أنَّ يومــي قــبل يــومٍ    
. 

 الجفـــاءفمــا عهــدي بشــيمتكِ   
. 

  دــتمعي ور ــي اسـ ــقيقة روحـ يشـ
. 

فأمـــا أنـــت فاستعصـــى الـــرثاءُ
. 

ــوالي    ــر الغ ــا فخ ــواك ي ــيت س رث
. 

فَيقُنِــــخنِــــي ويغلِني الــــبكاءب
. 

ويســألني صــديق كــيف حــالي    
. 

ــوعاء   ــه ال ــاق ب ــرزءُ ض ــا ال إذ م
                                                            . 

ــير راثٍ    ــبح خ ــع يص ــذاكِ الدم ك
. 

ولم يــــك قــــطُّ يعيــــيهِ الأداءُ
. 

تلجلــــج بي لســــانٌ لم يخنــــي 
. 

 البـــيت إذ حـــلَّ المســـاءُأضــاع 
. 

 ـــدطفـــلاًولكـــني بفقـــدك ع ت
. 

ولا صـــبر لديـــه ولا اهـــتداءُ  
. 

ــعِ    ــير الدم ــه غ ــيس لدي ــقفل  نط
. 

ــيس ــداءُ    ول ــا ن ــوى مام ــه س ل
                                                            . 

وبــات الكــون في عينــيه غــولاً    
. 



ــر ــن كُ ــومِوم ــفاءُبِ الهم ــو الش  ه
. 

حــنانكِ كــان إنعاشــاً لروحــي    
. 

ــقاءُ   ــبتِ الشـ ــني إذا غـ ويلفحـ
. 

وبــيتي جــنةٌ مــا كــنتِ فــيه     
. 

ــربتِ    ــول غُ ــن ط ــنا ع ــنل زاءُا ع
. 

ــان مِــنا     ــنِ الــتعاطف ك وفي حس
. 

وأنـــتِ وأنـــتِ مائـــي والغـــذاءُ
                                                            . 

 دنـــيا حـــياتيفأنـــتِ الـــركن في 
. 

ــاءُ   ــا أش ــتِ كم ــد خلق ــك ق كأن
. 

رتِ رغـــائبي حـــباً ورشـــداًوفَـــ 
. 

ــولاء  ــيخوختي ازداد الــ وفي شــ
. 

 ـقضــين  ر عمــراًا في الشــباب الثَّـ
. 

واءُظــــلام في اللــــيالي وانــــزِ
. 

دكِ مـــن ضِـــياءٍعـــحـــب إليَّ بأَ 
. 

ــيالِ   ــى الخ ــيه عل ــاءُ وف ــنا لق  ل
                                                            . 

   ــنمكنناجِــففــي الديجــور ييا الت
. 

هِ الضــــياءُويوحشــــني بفُــــرقَتِ
. 

ــفيؤنِ  ــينِسـ ــيالُكِ في الدياجـ ي خـ
. 

  . هي قصيدة طويلة وأكتفي ذا القدر منها؛ والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))فتح باب الحوار(( 
 :ثم افتتح الأستاذ أمين عبد السلام الوصابي الحوار بسؤال، قال فيه

 بالبنك الإسلامي للتنمية،     من دلة البركة، ومروراً     لا شك أن هناك العديد من المصارف، بدايةً        -
       حذرون من        ووقوفاً عند البنوك الأهلية التجارية الأخرى؛ فنجد هنا أن معظم الفقهاء ورجال الدين ي

التعامل مع البنوك الأهلية في مجال الاستثمار، وأجازوا تعامل الاستثمار مع البنك الإسلامي للتنمية؛               
 بطريقة ربوية؛ إذاً ما هو موقف الشريعة الإسلامية من           لأن هذا البنك لا يتعامل مع أموال المودعين        

 التعامل مع البنوك الأهلية، والأرباح التي تعطى إلى المتعاملين مع البنك؟
 

 :ورد المحتفى به على السؤال بقوله
-      ما حكم الفوائد التي تحتسبها البنوك على الودائع        :  ه أخي الكريم السائل، هذا سؤال خلاصت
ها؟ في نظري لا مجال وشبهة في كل من الأشكال لتصور الفوائد المصرفية التي تحتسبها                  المالية لدي 

المصارف العادية، أو التي تسمى المصارف التجارية، أو تسمى المصارف الربوية، لا مجال لأن نتصور                
هم بوجه من الوجوه أن الفوائد التي تحتبسها على الودائع، وكذلك الفوائد التي تأخذها ممن تقرض                

تمويلات لمشاريعهم الاستثمارية، أن هذه الفوائد ليست ربا؛ وكل تصور من هذا القبيل هو تغيير                  
 .للأحكام الشرعية في نص القرآن الصريح



وهو )  رحمه االله ( أذكر لكم ذا المقام قصة ذات عبرة، كان الأستاذ عبد الرزاق السنهوري               -
لَّذي وضع القانون المصري، وشارك في وضع القانون         وهو ا  - كما تعلمون    -علَم القانون في العصر     

: مضاعفة بقوله تعالى   كان يعتقد بأن الربا المحرم في الشريعة الإسلامية هو ما كان أضعافاً           ..  العراقي، إلخ 
    لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة       أنا أريد أن   :  قلت له يا دكتور   )  رحمه االله ( في جلسة هادئة بيني وبينه

في رأيك، إذا كان لك رأي خاص حول حكم الإسلام في الفوائد؛ فأنت كعالم قانوني مشهور                 أناقشك  
أن أناقشك عن حكم     علَم من الأعلام في عالم القانون، وأنت ذو فهم سديد معروف عنك هذا؛ أريد              

لك أن لا تقبل بالإسلام كله لا        ..  الإسلام بنصوص القرآن، سواء أكنت مقتنعاً به أو غير مقتنع           
أناقشك ذا؛ ولكن من يريد أن يقرر حكم الربا في الإسلام وما هو الربا، فعليه ألا ينطلق من انطلاق                   

وما آتيتم  :  وأمامه آيات القرآن الكريم؛ فهل تعلم أن بدء التنفير من الربا جاء في قوله تعالى              ..  علمي
 .الآية؟ ونفأولئك هم المضعف.. من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند االله

-  ذا ب                 دئ بالتنفير من الربا؛ ثم جاء التنديد ببعض الصور التي كانت تحصل، وهو أن الربا كان
يا أيها الَّذين آمنوا اتقوا االله وذروا ما        :  يتضاعف أضعافاً مضاعفة، قال تعالى في أواخر سورة البقرة        

 من االله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس          فإن لم تفعلوا فأذنوا بحربٍ     *  بقي من الربا إن كنتم مؤمنين     
 هو حجة   -ول عالمٌ مثلك    قُهل يمكن أن ي   :  قلت له بعد قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم          أموالكم

 فواالله أيها الإخوان الكرام لقد سكت،       ؟ إن الربا المحرم هو الأضعاف المضاعفة      -وقدوة في عالم القانون     
 أحد أن الربا المحرم في الإسلام هو الأضعاف         يدعِه لا يمكن أن ي     وأن أنا مخطئ، ..  الحق معك :  ثم قال لي  

 .المضاعفة، وإنما كل ما زاد عن رأس المال هو محرم في نظر الإسلام
 مسألة  أذكره لكم ذه المناسبة، لذلك فإنَّ      )  رحمه االله ( فهذا حديث بيني وبين السنهوري        -

ن يوأستاذ في الجامعة العبرية، يب    ..  ب علماء اليهود في الاقتصاد    الفوائد استخرجنا نصوصاً من كلام أقطا     
           رم بعد أن كان معنى        أن كلمة فائدة هذه هي الربا الَّذي كان معروفاً عند اليهود وحم عليهم، ويقول إ

في الإنكليزية مأخوذة من اللاتينية، التي كانت تدل على معنى تعويض الضرر              INTEREST الفائدة
.. ير أداء الدين؛ بعد ذلك في العهد الكنسي أراد رجال الكنيسة أن يبيحوا جزءاً من الربا                 عن تأخ 

م عليهم؛  هي الربا الَّذي كان عليه اليهود وحر       (INTEREST) إن:  فصاروا يسمونه فائدة، ويقولون   
 .نصوص واضحة

 حتى عند اليهود     كلمة فائدة أريد ا التستر عن تسميتها ربا، ولكن ليس الربا المتداول              -
أو فائدة؛ فالموضوع لا     (INTEREST) أضعافاً مضاعفة، وإنما هو هذه النسبة التي سميت فيما بعد          

يقبل أي هوادة في تقديري، وهذا الَّذي عليه جمهور علماء المسلمين في هذا العصر؛ نعم هناك بعض                   



 يدل الاقتناع على أن صاحبه      آراء تعتبر آراء شاذة، لكن قد يكون أصحاا مقتنعين ذا، ولكن لا            
 .على صواب، بل قد يكون الاقتناع بخطأ

 

 :ثم وجه سؤال من الأستاذ إبراهيم العزاوي، قال فيه
 ما السبيل الأمثل ليواكب الفقه الإسلامي مستجدات الحياة، وعند كل مستجدة تقوم الدنيا               -

 لأمس؟ولا تقعد، وبعدها تصبح مسلَّماً ا عند الَّذين عارضوها با
 :وأجاب الدكتور مصطفى على السؤال بقوله

السبيل ليصبح الفقه الإسلامي سبيلاً مشبوكاً في        :  الأخ السائل ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
الحياة، هو أن نتخلى عن العصبيات المذهبية، فلا يتعصب الحنفي لحنفيته، ولا الشافعي لشافعيته،                 

رضي (في هذا البلد الَّذي يسود فيه المذهب الحنبلي وإمامه          ..  ل هذا وأقو:  والمالكي لمالكيته، ولا الحنبلي   
 لمذهبه؛ ولي في موضوع ضروب      هو أحد الأئمة الكبار العظام، لا ينبغي أن يتعصب أحد          )  االله عنه 

 فأنا  - مثلاً   -التعصب في المدخل الفقهي بحث طويل، بينت فيه أن التعصب ضرب من نقص العقل؛                
إنما وجدت أبي هكذا؛    ..   أسرة حنفية صرت حنفياً، فأنا لم أصبح حنفياً بإرادتي         ولدت من أب حنفي في    

لكان مذهبي شافعياً؛ فهل ينعكس الحق إلى باطل والباطل إلى حق           ..  فلو كنت مولوداً من أب شافعي     
 ذه المصادفات، بين أن أكون من أسرة حنفية أو أسرة شافعية؟

وكلهم من  :  الشريعة الإسلامية؛ وكما يقول القائل     فلذلك هذه المذاهب كلها تمثل وجه         -
رسول االله مقتبس؛ فلا يوجد مذهب واحد يستطيع أصحابه أن يقولوا إنه الوحيد الَّذي يمثل                   

هذا لا يوجد أبداً، لماذا؟ أقمت على ذلك دليلاً عقلياً، هل يستطيع أصحاب مذهب ما أن                 ..  الشريعة
إذاً هل يمكن أن ينكر أصحاب مذهب أن في مذهبهم بعض           ..  الا يمكن هذ  !..يدعوا أن إمامهم معصوم؟   

كذلك لا يمكن أن    !  أمور تبناها من اقتنع ا وقد تكون خطأ، وأن يكون الصواب في مذهب آخر؟              
 .ينكر هذا
 ممكن أن يكون فيه     -باعتبار أن إمامه غير معصوم وأتباعه غير معصومين        - إذاً كل مذهب     -

.. فلو اعتقد أن مذهبه هو الَّذي يمثل الشريعة       .  الخطأ، فإذا كان كذلك   على الأقل بعض    ..  بعض الخطأ 
فمعنى ذلك أن خطأ مذهبه محمول على الشريعة وأنه خطأ الشريعة، وهذا هو جهل الادعاء بأن أحد                  

 حتى ما يمكن أن يوجد      -أن جميع المذاهب بمجموعها     :  المذاهب هو وحده يمثل وجه الشريعة، إنما الحق       
 تمثل وجه الشريعة، ولذلك كثيراً ما يعوزنا الحل الَّذي نحتاج           - على أسس اجتهادية صحيحة      منها قائماً 

 .إليه في مذهب، فنجد هذا الحل في مذهب آخر



 وهو مدير مركز البحوث الَّذي أعمل       - وهنا أستشهد بأخي الأستاذ عبد الرحمن بن عقيل           -
نا في البحوث التي تخدم الاقتصاد الإسلامي، كم         فكم من المسائل التي نبحث تأتي مع       -فيه مستشاراً   

ينسد معنا طريق الحل لمشكلة قائمة عصرية في وجه الاستثمار الحلال ولا نجد لها حلاً في المذهب                    
الفلاني، لكننا نجد لها حلاً في مذهب آخر فنتبناه ونبني عليه؛ فإذا المذاهب كلها هي التي تمثل الشريعة                   

 . أبداًوليس أحدها.. الإسلامية
 

 عن الفقه    ولقد طلب الأستاذ فهمي هويدي مني أن أكتب للعرب منذ بضع سنوات كلمةً              -
  ؤالإسلامي وما يالفقه الإسلامي ماضيه وحاضره ومستقبله؛     :  ل منه، فكتبت له كلمة طويلة بعنوان      م

 ).الإسلامي عن عزلتهلكي يخرج الفقه : (غير أنه غير هذا العنوان تغييراً راقني وأعجبني، فجعل العنوان
 

 الواقع أن فقهنا ضرِب عليه سياج من العزلة من سنوات، وأصبح بعيداً عن الحياة، الحياة                  -
 والفقه يدرس ..  جارية في طريقها في المعاملات والاستثمارات، وتحت النظُم القانونية، وما إلى ذلك             

هو وأصوله   ن حل مشكلة من المشكلات    الَّذي لا يعجز ع   ..  للبركة، مع أن فيه هذا الجوهر النفيس      
 .القائم عليها

 

 لذلك إذا أردنا أن يخرج الفقه من عزلته؛ كما فعلنا في مشروع القانون المدني الموحد للبلاد                  -
العربية، الَّذي أشار أحد إخواننا الَّذين تكلموا أنني كنت أحد أعضاء لجنة الخبراء في أمانة جامعة الدول                 

ت تأصيلاً من   يكل الأساسي فيه، وهو نظرية الالتزامات العامة لنصوص كلها أُصلَ         العربية، ووضعنا اله  
 تأصيلاً على الفقه الإسلامي، وكان هذا برهاناً على أن الحلول الصحيحة التي             تمختلف المذاهب، أُصلَ  

 تكفي  أن نستمد من مختلف المذاهب، بل قد لا       :  تجعل الفقه محل العمل وحل المشكلات العصرية، هو       
في المذاهب، فعلينا أن نؤصلها على أصول الشريعة         مختلف المذاهب، لأننا أمام بعض مستجدات لم تعالج       

 .وفقهها، فما كان ممكن التأصيل على أصولها قبلناه وما ليس ممكناً رددناه
 

يم  فهذا هو الطريق الَّذي يجعل الفقه الإسلامي بارزاً في حياتنا، وأن نشعر كما قال ابن الق                  -
ون بالعصبية، وكانوا كلما احتاج الحكام إلى       مسِت على علماء عصره، الَّذين كانوا ي      هِيِعفي ن )  رحمه االله (

..  وقوانين بإرادام الفردية   حل مشكلة يسدوا في وجههم، حتى ألجؤوهم إلى أن يصدروا أنظمةً            
لو أم كانوا منفتحين في فقه      :   ويقول وافقت الشريعة أم خالفتها؛ فابن القيم ينعى عليهم هذا الجمود،         

الشريعة لما أحوجوا هؤلاء الحكام إلى أن يصدروا أنظمة وقوانين، ذلك أن الشريعة وفقهها وأصولها فيها          
  ..كل الحلول المطلوبة



 :وتوجه الأستاذ عبد الحميد الدرهلي بسؤال، قال فيه
رى هود هم أعداء الإسلام والمسلمين؛ يا ت       دائماً في المساجد من أن النصارى والي        يحذر الدعاةُ  -

ما سبب هذه العداوة، وكيف يمكن تجاوز هذه العداوة وأخطارها والأمة الإسلامية في وضع لا تحسد                 
 عليه، وهل الأمة الإسلامية والمسلمون يعادون النصارى واليهود؟

 

 :وأجاب فضيلة الدكتور الزرقاء على سؤال الأستاذ الدرهلي بقوله
لم نصف اليهود ولا النصارى بالعداوة، وإنما القرآن العظيم هو الَّذي وصفهم            :  واني الكرام  إخ -
قال هذا وليس نحن ولا     )  تعالى  ( االلهُ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع مِلَّتهم        :  بقوله

جميع العالم، إلى الطريق    الفقهاء، فلا شك أننا أصحاب رسالة، هي رسالة الإسلام العالمية التي ندعو فيها              
فأهلاً وسهلاً، ومن   ..   فمن رضي  لا إكراه في الدين   :  الصحيح، وعبادة الواحد الأحد دون إكراه     

فلكم دينكم ولي دين؛ ولكن هؤلاء هم الَّذين يحملون العداء للإسلام، وهم الَّذين ما زالوا إلى                 ..  أبى
ار، وتحت مرأى التلفازات، وتعرض هذه في        يكسرون عظام الشباب بالأحج    -يومنا هذا كما تعلمون     

       بئون اليهود والصهيونية من وصمة العنصرية؛ هم الَّذين يحملون         كل بلاد العالم فلا أحد يستنكر، ثم ير
م؛ في القرآن العظيم    هيالِونحن المكلفون بأن لا نوِ    ..  لنا العداء، فيجب أن نكون أيقاظاً ولا نكون غافلين        

تخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من االله في شيء               لا ي :  قال تعالى 
 .إلاَّ أن تتقوا منهم تقاةً

 فعلينا أن نعرف العدو ونحذره، ويجب ألاَّ نغمض أعيننا عن ضوء النهار، لكن يجب أن نكون                  -
 وديننا لا يأمرنا أن نسيء، ولكن       "ن حذر طِيس فَ المسلم كَ ):  "عليه الصلاة والسلام  (كما قال الرسول    

 .يجب أن نعرف عدونا ونحترس منه، وأن لا نقابل الصفع منه بالابتسام؛ هذا الذل لا يقبله لنا ديننا
 

 :وسؤال من الأستاذ الطيب فضل عقلان، جاء فيه قوله
 تحتاجه  كنت عملاقاً في خوضِ غمارها، ما الَّذي      ..   الفقه، القانون، الشعر، بحور من الإبداع      -

الأمة الإسلامية اليوم من تلك الإبداعات، وكيف تكون أسهل السبل لتوصيل تلك الإبداعات لجيل               
 اليوم، مع ملاحظة أن إيقاعات العصر السريعة تقف عائقاً أمام تلك الإبداعات العظيمة؟

 

يف على سؤال السائل بقولهورد الض: 
 سبق أن قلنا، نحن لكي نعرض فقهنا للعمل،          الموضوع تكرار لما  ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -

وقوامه أمران؛  ..  ولكي يتقبل ويصبح دستوراً غير معزول عن الحياة، فعلينا أن نتبع الطريق الصحيح             
تبسيط الفقه المأخوذ من مختلف المذاهب، ولا نتعصب         :  خرأن نتخلى عن العصبية؛ الأمر الآ      :  أولاً



 -  تح ضد العصبية المذهبية وعرضنا الفقه ميسراً مبسطاً نبرز        خر؛ فإذا سلكنا هذا التف    آلمذهب وجر   
 فقد أتينا بالإبداع    -جوهره، ونتخذ من أصوله ما يمدنا بالتفريع والتأصيل للمستحدثات المستجدة            

  .المطلوب

  ))قصيدة لفضيلة الشيخ ضياء الدين الصابو�ي(( 
 قصيدة شعرية ذه المناسبة     -بة   الملقب بشاعر طي   -ثم ألقى الشيخ ضياء الدين الصابوني       

 :الكريمة فقال
 . تحية شعرية لمعالي الدكتور الشيخ مصطفى الزرقاء في حفلة تكريمه بالاثنينية-

إلى السحرِ )  اـالزرق(ن  ـطاب الحديثُ ع  
. 

يـا سـامر اللـيل أيقـظْ راقـد السحرِ           
. 

ــرِ ــرها في ذك ــدا ثغ ــم ش ــرفك ه العطِ
                                                            . 

اـوعالمِه)  الشهبا(ن  ـثُ ع ـاب الحدي ـط 
. 

ــتعر   ي ــواقِ مس ــوجد في أش ــثُّه ال ب
. 

 ــر ــرباً  فالقص ــريمه ط ــرقص في تك  ي
. 

ــادةٍ غُـ ـ ــن س ــنا م أعلام متــر ررك
. 

ــا   ــاالله يجــزيك ي تكــرمةً) مقصــود(ف
. 

علــى قــدر) الــزرقا(وم تكــريمك والــي
. 

  متمعــروفاً(بــالأمس كــر (ــقلــه وح
. 

درـلَ الوِردِ والص  ـه جمي ـت في ـد كن ـق
                                   .                          

ةٍـلٍ ومكرم ـن فض ـل م ـيا جامع الشم   
. 

ــزر  ــت لم تـ ــرها إن أنـ ولا مفاخـ
. 

 عــن مكارمِ تعــرِولســت هــاف
. 

*    *    * 

ــثلِ ــ غــيثٍكم ــى الأعــلام منهمِ ر عل
                                                            . 

ةٌــب مترل ـي القل ـه ف ولـ)  مصطفى(يا   
. 

ــ ــذا ثَ ــناس في جهـ ـه ــراة ال رناء س
. 

   ــر ــي لأذك ــتاذي(إن ــبره) أس فأك
. 

رـى القم ـو عل ـدى تزه ـفكنت شمس اله  
. 

    ـوافتخ)  اءـب الشهب ـحل(بكم زهترت
. 

!لشــجروناجــى بلــبلَ ا) أبــو فــراس(
                                                            . 

كـم غنـى ـا طرباً      )  الشـعر  مديـنةُ ( 
. 

ــا ــناجاة م ــر  وفي الم ــن الوت ــني ع يغ
. 

ــى   ــير(ناج ــوقَة )١()الأم ــته مط  وناج
. 

ــر ــيا المعــالي ولا تاهــت علــى القُطُ دن
                                                            . 

رتـا فخ ـم)   الشهباء بـحل(ا  ـلولاكِ ي  
. 

ــ ثتــم حد ــتاريخ والعِبـ ـك ــن ال رنا ع
.َ 

ــي   ــا ه ــم(وه ــة الش ــامخةً) اءالقلع ش
. 

شرـة الب ـن صنع ـك لا م  ـع رب ـمن صن 
. 

زهـن ن ـه م ـا يحوي ـال وم ـمذا الج ـه 
. 

رـا النضِ ـبي الصِ ـلَّت ف شاب الزمن وظَ  
. 

ــا     ــى ــ(غن ــه ) يالمتنب ــن روائع م
. 

وتسـكب السـحر صـفواً دونمـا كدر        
                                                            . 

 ــرائس ــه ع ــزهو في روائع ــعرِ ت  الش
. 

                                           
 . سيف الدولة الحَمداني)١(



فأنت  - رـع والبص ـلء السم ـ م -لا ريب
. 

ــر   ــهبا(إنْ تفتخ ــب الش ــم) ءحل في علَ
. 

ــر ــدتم ذك ــرِخلّ ــركم في خاط  العص
. 

    ــركم ــنى مآث ــزمان ولا تف ــنى ال يف
. 

ن خبر؟ ـه م ـيروي عن )  ناصِف(رِ  ـأو فك 
. 

ــ  مــة ن ــروف( لي بريش ــتِ) مع هوحنك
. 

 ـ   ــر بالغـ ــود الده ــا أن يج !رِروقلّم
                                                            . 

مـــا فضـــلٍ ومعـــرفةٍكلاهمـــا علَ 
. 

)كمــا أتــى ربــه موســى علــى قــدر(
. 

  أم تــنا الوسـنى علــى قــدرٍ قـد جــئت
. 

ــنت ــتوك ــر ها في ي روض ــع الثم انِ
. 

 ـ  ــنت فارسـ ــفك ــركٍها في ك ل معت
. 

!هــلاَّ رويــت لــنا مــن روعــةِ الســير
. 

 ســـيرت هاشمائـــلٌ خلّـــد الـــتاريخ
. 

ييــا شــهباءُ فافتخــر) يتــيمةُ الدهــر(
                                                            . 

هـ ب ى الزمانُ ـذي باه َّـال)  الفقيه(ذا  ـه 
. 

ــع في حِ  ــم التواض ــر ج ــم وفي خف لْ
. 

ــق     ــم وفي خل ــوم في عل ــة الق ذؤاب
. 

رـةَ الوط ـأمسى غاي )  هـالفق(ر  ـأو يذك 
. 

ــر   ــم(إن يذك ــته ) العل ــزرقاء قِم فال
. 

يـثني الخلائـق مـن بـدوٍ ومـن حضر          
. 

ــيه  ــذا الفق ــنه ــي وم ــب الألمع  الأدي
. 

!رـن عس ـم يسرت م  ـى يديك، وك  ـعل
                                                            . 

ت موارده ـإذ فاض )  هـالفق  (مـا أعظ ـم 
. 

 ـ   رإلى المعــالي بــلا ضــعفٍ ولا فتـ
. 

داًـه صع ـو ب ـا تسم ـم)   الفقه لِمدخ(في   
. 

ــر   ــدر وذا خطَ ــنت ذا ق ــةً ك !وحج
. 

ــ  نبفي غ ــه(ت ــرفةٍ) الفق ــثٍ ومع في بح
. 

ــياء والسِــ ـ ــارم والعلـ درإلى المكـ
. 

ــدها   ــنت رائ ــل ك ــنا ب ــت أجيال علّم
. 

ومــدع تافــهٍ والعقــلُ كالحجــر   
                                                            . 

ــالمٍ  ــهكــم ع ــبلاد ب ــزهو ال ــلٍ ت  عام
. 

   ــر ــن ولا غ ــلا م ــوم ب ــه العل رب
. 

ترـذي فخ ـالَّ)  مصطفى الزرقا (أستاذنا   
. 

 ـ ده مــن أروع الــدرر والجــد قلَّـ
. 

 ه والـــبحثُ رائـــدهالعلـــمغايـــت 
. 

ــز ــرأي ج ــيك بال ــيأت ــا حص رلاً دونم
. 

في رأي وفي جـــدلٍ) أبـــو حنـــيفةَ( 
. 

رهل بالطـــيب والزهـــنكأنـــه مـــ
                                                            . 

تعـب مـن علمـه مـا شـئت من درر            
. 

ــتدر  ــند مق ــاً ع ــناس حلم ــم ال وأعظ
. 

قعـف الضـمير كـريم الـنفس ذو خلُ          
. 

ــال الخُ  ــن جم ــزينه م ــي ــرلُ !ق والخف
. 

مــن علــم ) أســتاذ(الله درك يــا  
. 

ــق نضِـ ـ   ــيلٍ رائ ــنى جم ــل مع ربك
. 

ــاطفتي     ــبي وع ــن قل ــئك م أني أهني
. 

ــر  ــدى العم ــداها فإعجــاب م ــا س أم
                                  .                           

اـ لُحمته لاصـخالإن القلب و  ـخذها م  
. 

 ــ ــاغٍ  ولا أشِ ــن ب ــم م ــيس يعص رفل
. 

 عـــروت ةٌ نســـج الـــرحمنهاأخـــو
. 

ــثه(وفي  ــاز ) أحادي ــد ف ــرق  بالظف
. 

اًـحرد)  ىـالمصطف(اب  ـومِن يعش في رح    
. 

تــا دام ي ــم ى اسمــه في محكــم الســورلَ
. 

ــرته   ــادي وعت ــى اله ــه عل ــلى الإل ص
. 



  ))ختام الأمسية(( 
 :ثم اختتم الأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بالكلمة التالية

 ونحن بذلك نصل إلى ختام لقائنا هذه الليلة، وذلك نظراً لتأخر الوقت، والَّذي نرجو من                  -
هي دعوة  خلاله أيضاً أن نكرر لكم دائماً الحضور مبكراً للمساهمة معنا في هذا الملتقى الأسبوعي، و               

والسلام .  نقدمها للحضور، والمشاركة التي سوف يكون ضيفها الدكتور مصطفى الشكعة         ..  منذ الآن 
 .عليكم ورحمة االله وبركاته

 . ثم قدم الأستاذ عبد المقصود خوجه اللوحة التذكارية ذه المناسبة إلى المحتفى به-
  . صورة لمسجد الرسول الكريم كما قدم الأستاذ الفنان خالد خضر لضيفنا هدية عبارة عن -
 ثم توجه الجميع إلى موائد طعام العشاء ومن ثم غادروا الدارة على أمل اللقاء في الأسبوع                   -

 .القادم؛ ليستقوا ما يبلُّ عطشهم في مورد آخر من موارد العلم والثقافة والأدب
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